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 ملخص:

المصاحف عنایة کبیرة. فمن حیث المواد التى کتب  –بشکل عام وأهل المغرب والأندلس بشکل خاص  –أولى المسلمون 

الغرب الإسلامی کتابة المصاحف على الرق، الذی ظل مستعملاً فى المصاحف حتى وقت قریب. ثم علیها، فقد بدأ أهل 

م( الکتابة على الورق. وعن نوع الخط فقد ظل الخط الکوفی هو المستخدم فى کتابة المصاحف 11هـ/5بدأوا منذ القرن )

المداد فقد استخدم المداد الأسود فى الکتابة والمداد م( أیضاً، إلى أن حل محله الخط المغربی. أما ألوان 11هـ/5حتى القرن )

الأحمر فی التشکیل أو نقط الإعراب والأصفر للهمزات وعناوین السور. ومن حیث التجلید أو التسفیر فقد بدأ بسیطاً باستخدام 

ستبدلت ألواح الخشب ألواح خشبیة تم کسوتها بالجلد أو القماش، ثم رصعت بالأحجار الکریمة ورقائق الذهب والفضة، ثم ا

بأغلفة ورقیة تم کسوتها بالجلد المحلی بالزخارف والتذهیب. والمصحف قید الدراسة هو أحد نماذج المصاحف المغربیة 

التى تتضح بها ملامح صناعة المخطوطات والمصاحف فى الغرب الإسلامی، ومن خلال دراسة هذا المصحف سیتم إلقاء 

 ی منذ نشأته وتتبع مراحل تطوره ورصد أهم ملامحه وممیزاته.الضوء على صناعة المخطوط المغرب

یوجد المصحف محل الدراسة محفوظاً بجامع أبى محمد المرجانى بمدینة تونس. وقد أنُشئ هذا الجامع فى فترة حکم السلطان 

قبولة من م( على ید الشیخ أبى محمد المرجانی. والمصحف الیوم فى حالة م1294–1284هـ/694–683أبى حفص عمر )

حیث یحتفظ بکامل صفحاته ودفتیه الأصلیتین، وینتمی إلى نمط  -عدا أن بعض أوراقه أصابها التلف جزئیاً –الحفظ 

المصاحف العمودیة. وقد کتبت صفحات المصحف بالخط المغربى المبسوط، کما کتبت صفحة الخاتمة والتى تحوى اسم 

کتابته بالخط المغربی المجوهر )الخط الفاسی(. وقد کتبت صفحات الخطاط والآمر بکتابة المصحف وتاریخ الفراغ من 

المصحف بمداد أسود اللون، عدا عناوین السور وبیاناتها فکتبت بمداد ذهبى اللون. کما کتبت صفحة الخاتمة بمداد ذى لون 

لقرآنى ذى اللون الأسود، أحمر داکن. أما علامات الشکل فقد رسمت بمداد أحمر اللون تمییزاً لها عن مداد کلمات النص ا

 وذلک لتیسیر عملیة القراءة. أما الهمزة فقد نفذت بمداد ذى لون أصفر.

 

 الكلمات المفتاحية:

 المصاحف، الورق، التذهیب، التجلید، التسفیر، المخطوط المغربي.

Abstract: 

Muslims in general, Moroccans and Andalusians in particular, took care of the Mus'haf. In terms 

of the material on which it was written, the people of the Islamic West began writing the Mus'haf 

on parchment, which was used in the Mus'haf until recently. Then they started writing on paper 

since (AH 5th / AD 11th) century. As for the type of calligraphy, the Kufic script was used to 

write the Mus'haf until the (AH 5th / AD 11th) century, Until it was replaced by the Moroccan 

script. 
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As for the ink colors, it was used black in writing, red in tashkil (signs), and yellow in the titles 

of the Surahs. In terms of binding, it began simple by using wooden panels that were covered 

in leather or fabric, and then studded with gemstones, gold and silver flakes, Then the wood 

panels were replaced with paper covers that were covered in leather and decorated with 

ornaments and gilding. The Mus'haf under study is a model of the Moroccan Mus'haf, in which 

the features of the manuscripts and Mus'hafs in the Islamic West are clear, Through the study 

of this Mus'haf, the Moroccan manuscript industry will be shed light on since its inception, 

following the stages of its development and monitoring its most important features. 

The Mus'haf under study is kept at the Abi Mohamed El Marjani Mosque in Tunis.  This mosque 

was established during the reign of Sultan Abi Hafs Omar (683--694 AH / 1284-1294 AD) by 

Sheikh Abi Muhammad al-Marjani. Today, the Mus'haf is in an acceptable state of 

memorization - except that some of its papers were partially damaged - as it keeps all of its 

original pages and books, and it belongs to the pattern of the Mus'haf.  The pages of the Mus'haf 

were written in extended Moroccan calligraphy, as well as the conclusion page, which contains 

the name of the calligrapher and the commander of writing the Mus'haf, and the history of the 

void of his writing in the Maghribic script (Fassi script).  The pages of the Mus'haf were written 

in black ink, except for the titles of the fence and their data, and they were written in golden 

ink.  The conclusion page also wrote a dark red supply. 
 

Key words: 

Mus'haf, paper, gilding, binding, manuscripts. 

 

 إشكالية البحث:

 تتمثل إشكالیة البحث فى دراسة مصحف مغربي كتب بالخط الفاسي لم ینشر من قبل.

 هدف البحث:

یهدف البحث إلى رصد أهم ملامح وممیزات صناعة المخطوطات فى الغرب الإسلامي، خاصة المصاحف، تطبیقاً على 

 قید الدراسة. المصحف

 أهمية البحث:

 نشر مصحف مغربي لأول مرة. -

 إلقاء الضوء على صناعة المخطوط فى الغرب الإسلامي، من خلال دراسة الورق، نوع الخط، المداد، التذهیب، والتجلید. -

 منهج البحث:

م(. كما 18هـ/ 12لقرن )استخدم المنهج التاریخي فى تتبع مراحل صناعة المخطوط فى الغرب الإسلامي منذ الفتح وحتى ا

استخدم المنهج الوصفي فى وصف علمي دقیق للمصحف. واتبع المنهج التحلیلي فى تحلیل جمیع عناصر ومكونات المصحف 

 قید الدراسة.

 إطار البحث:

 م(، إطار مكاني: بلاد الغرب الإسلامي.18هـ/12إطار زمني: القرن )
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 مقدمة:

مسلمین على التعلم، بالغ الأثر فى اهتمامهم بالكتب بشكل عام. ویعتـبر الغـرب كان لتشجیع الإسلام على العلم، وحث ال

الإسـلامي ضـمن البلـدان التـي جمع أهلها ثروة كبـیرة مـن المخطوطـات، على رأسها كتابة المصحف الشریف التى واكبت 

ن في مدینة القیروان باعتبارها أول مدن ولعل ظهور الكتاب العـربي في الغرب الإسلامي كا انتشار الإسلام بهذه البلاد.

الغرب الإسلامي التي شهدت نهضة معرفیة بوأتها الریادة في المنطقـة فشـكلت فیهـا المنطلـق الأول للمخطوط، حیث أنشأ 

نتشرت نمواً مطرداً فا الفاتحون في نهایـة القـرن الأول الهجري الجوامع لتعلیم القرآن والحدیث. وعرفت القیروان بعد ذلك

. وفي عصر الأغالبة (1)بها المخطوطات وأنشئت فیها المكتبات العامة والمكتبات الملحقة بالجوامع والمـدارس والزوایـا

-362م( اهتموا بجمع المخطوطات ونسخها والمحافظة علیها. وفي عصر بني زیري )909-800هـ/184-296)

-406رفتها، وعلى رأسهم المعز بن بادیس )م( اهتم أمرائهم بالمخطوطات ونسخها وزخ1148-973هـ/543

م( الذي أنفق فى سبیل نسخ المصاحف والكتب العلمیة وتذهیبها وزخرفتها وتزویقها وتجلیدها المبالغ 1061-1015هـ/453

 .(2)الضخمة، وتشهد بذلك المصاحف المحبسة من لدن أمرائهم وأمیراتهم

-292أواخر المائة الثالثة للهجرة أیام الإمام الإدریسي یحیى الرابع ) وفي المغرب الأقصى بدأت الوراقة تزدهر فى فاس منذ

. كما اهتم المغاربة بوقف المصاحف وإنشاء (3)م(. فقد ذكر البكري أنه كان ینسخ له عدد من الوراقین917-904هـ/305

ین، بني أیام الخطیب بعض الخزائن لها، وأول ما عرف من هذا ربعات قرآنیة كانت موضوعة في مستودع بجامع القروی

وفي الأندلس أخـذت مدینــة قرطبــة تزدهــر فنــزح  .(4)م(1202هـ/598به أبي محمد یشكر بن موسى الجراوي )ت: 

إلیهــا كثــیر مــن علــماء المشرق یحملون معهم مصاحفهم وكتبهم، فنشـأت بفضل هذا التمازج حضارة كتابیـة كـبرى، 

ــع المشرق إلى نشــاط مكثــف یتمثــل في نسخ المخطوطـات، حیـث یروى أن عـدد الكتـب وأدى التواصـل المســتمر م

. فقد كان الكتاب عند علماء الغرب (5)التــي كانت تنســخ كــل ســنة في قرطبــة تـتراوح بــین ســتین وثمانین ألف مخطوط

حیث ذكر ابن بشكوال أن ابن السقاط القرطبي صنع  الإسلامي أنفس ما یمكن للمرء اقتناؤه والتنافس في شرائه ونسخه،

 . (6)الحبر من ماء زمزم وكتب به صحیح البخاري

، فقد وجد عدد من الملوك (7)ولم یقتصر الاهتمام بالكتاب والمصحف الشریف على العلماء، بل اهتم الأمراء والسلاطین بذلك

رات یشتغلون فیها بنسخ المصحف الشریف، أو یتولون فى بلاد المغرب وبعض رؤسائة یقتطعون من أوقات أعمالهم فت

م( "الذي كان دأبه 1348-1331هـ/749-731الإشراف على كتابته، مثل السلطان أبو الحسن بن أبي سعید المریني )

الى العكوف على نسخ كتاب الله في الزمن الذي یخلو من النظر فیما طوقه، ...وكان قد أكد عنده هذا العمل ما منحه الله تع

. وقد واكب (9). كما وجد كثیر من العلماء وبعض الوزراء المغاربة یسفرون المصاحف والكتب(8)من إجادة الخط المصحفي"

هذه العنایة الرسمیة بكتابة القرآن الكریم اهتمام شعبي تمثل في نبوغ خطاطین مصحفیین. فقد ذكر أن واحداً من رجال القرن 

. كما (10)یزید، قال: "كانت أمي تغزل الصوف فأبیع غزلها لأشتري به الرق والكتب" م(، یدعى أحمد بن خالد بن9هـ/3)

 . (11)ساهمت المرأة المغربیة بدورها فى كتابة المصحف المغربي

 

 مكان حفظ المصحف:

سلطان الجامع فى فترة حكم الیوجد المصحف محل الدراسة محفوظاً بجامع أبى محمد المرجانى بمدینة تونس. وقد أنُشئ هذا 

على ید الشیخ أبى محمد المرجاني. والمصحف محفوظ داخل صندوق (12)م(1294–1284هـ/694–683أبى حفص عمر )

 (.1خشبي، و مثبت بأعلى الصندوق موضع للمصحف یوضع علیه أثناء القراءة فیصبح مثل كرسى القارئ )لوحة 
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 الوصف العام للمصحف:

حیث یحتفظ بكامل صفحاته ودفتیه  -ا أن بعض أوراقه أصابها التلف جزئیاً عد–المصحف الیوم فى حالة مقبولة من الحفظ 

(. أى أنه من نمط المصاحف التى یزید ارتفاع الصفحة 1سم عرضاً )لوحة  29سم طولاً، و  41الأصلیتین. وتبلغ قیاساته 

وشكل یمیل من المربع.  فیها على عرضها، إذ أن المصحف الشریف اتخذ فى مظهره الخارجى أشكالاً ثلاثة: شكل قریب

إلى الامتداد العرضي بمعني أن یكون ارتفاع صفحته أقل من عرضها، وعرف عند مؤرخي الفن الإسلامي باسم "المصحف 

والشكل الثالث یكون فیه الارتفاع أطول . ذو الشكل الأفقى" أو "المصحف الذي على هیئة السفینة" أو "الفورمة الإیطالیة"

رف بـ "المصحف العمودي" أو "الفورمة الفرنسیة". وهذا الشكل الأخیر هو الشكل المألوف فى من العرض، ومن هنا ع

. ویكاد ینفرد الغرب الإسلامي باتخاذ الكتاب حجماً (13)جمیع الكتب قبل الإسلام وبعده، ولا یزال شائعاً حتى الوقت الحاضر

تاب إلى شكله الطبیعي في الأندلس، أما في المغرب فإن م(، ولكن سرعان ما عاد الك12هـ/6قریباً من المربع فى القرن )

وقیاس صفحات هذا المصحف یكشف  .(14)م(19هـ/13الحجم المربع للكتاب بقي متداولاً ولكن في نطاق ضیق حتى القرن )

 النسبة.  , فقیاس الصفحات قریبة وتلك(15)عن اتباع النسبة الفاضلة فى جمال المستطیل والذى یبلغ فیها العرض ثلثى الطول

 

 صفحات المصحف )الورق فى بلاد المغرب(:

بعد أن جرب المسلمون أول الأمر الكتابة على مختلف المواد، مالوا للرق، وقد كان للصحابة الأوائل رأي في ذلك، منبعث 

نتج من . وكان الرق ی(16)من منظور دیني، حیث أنهم أجمعوا على كتابة القرآن فى الرق لطول بقائه ولتوفره حین ذاك

. وفي الغرب الإسلامي استعمل أولاً الرق مادة للكتابة، حیث كتبت (17)الجلود خصوصاً جلود الحیوانات الصغیرة

، خاصة المصاحف، وغلبت (18)المخطوطات النادرة التى تعود إلى القرون الأولى من الهجرة على رق الماعز أو الغزلان

. وفي إفریقیة ظل الرق لفترة طویلة هو (19)ى جیاد الرقوق، وبأجل الأقلامعلى الدواوین السلطانیة فى الأندلس الكتابة ف

. ودامت صناعة الرق فى (20)الوسیلة الوحیدة لتقیید الكتابة، قال المقدسي: "وكل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة فى رقوق"

م( 11هـ/5الرق منذ القرن ) إفریقیة والمغرب عموماً فى نمو وازدهار دهراً طویلاً، وعلى الرغم من أن الورق حل محل

فإنه مع ذلك بقي مستعملاً في الكتابة فى الغرب الإسلامي، في حین نجد أنه انقطع استعماله فى المشرق. فقد لاحظ القلقشندي 

، أما (21)م( أن المغاربة لعهده كانوا لا یزالون یكتبون المصاحف الشریفة على الرق طلباً لطول البقاء1418هـ/821)ت: 

 .(22)والعقود فاستمرت كتابتها على الجلد إلى المائة الثالثة عشرة للهجرة الصكوك

. (23)ونظراً لعیوب الرق بدأ التفكیر فى استخدام مواد أخرى مثل البردي المصري الذي أخذ یحل محل الرق الباهظ الثمن

اس( طوال القرن الأول وأوائل وقد ظلت صناعة الورق فى الدولة الإسلامیة صناعة مصریة خالصة )ورق البردي أو القرط

القرن الثاني للهجرة، حتى أخذ الورق الصیني )الكاغد( مكاناً إلى جانبه، ولكنه لم یعتبر منافساً للبردي حتى أواسط القرن 

والغالب  .(25). وكانت بلاد المغرب تستورد من مصر القراطیس المصریة أو الورق المصنوع من البردي(24)م(11هـ/5)

 . (26)إشارة لذلك بالمصادر المعروفة –حتى الآن  –دي لم یقع استعماله بالأندلس وما إلیها، حیث لا تعرف أن ورق البر

م(، بدأ الورق رویداً رویداً یحل محل الرق، 746هـ/134ومنذ معرفة المسلمین لصناعة الورق )الكاغد( من الصینیین عام )

أسهم ظهور الورق مساهمة فعالة فى ازدهار حركة التألیف والكتابة  وأوقفت صناعته صناعة الرق والبردي. ومنذ ذلك الحین

لسهولة تداول المخطوط الورقي بین الناس، ولسهولة تصنیعه محلیاً، ووفرة المواد الخام التى كان یصنع منها، وتكلفته 

وأدى ذلك إلى تسهیل إنتاج . وطور المسلمون صناعة الورق، وأنتجت المصانع الإسلامیة أنواعاً ممتازة منه، (27)المنخفضة

 .(28)الكتب بطریقة لم تكن موجودة قبل العصر الإسلامي
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وفي الغرب الإسلامي كان التحول لاستخدام الورق متأخراً، حیث ظل الرق هو المادة المستخدمة فى الكتابة حتى القرن 

ولكن هذا لم یمنع من  –ذكره  كما سبق –م(، بل إن المصاحف المغربیة ظلت حتى وقت قریب تكتب على الرق 11هـ/5)

م(. ویرجح أن أول ظهور للكاغد فى المغرب الأدنى 9هـ/3استخدام الورق فى الغرب الإسلامي إلى جانب الرق منذ القرن )

م(، والملاحظ أن صناعة الكاغد بلغت فى القیروان وفى مدینة تونس شأواً 9هـ/3كان على عهد الأغالبة، أي أواسط القرن )

م( انتشرت صناعة الورق في شمال إفریقیا؛ فى 10هـ/4وبحلول النصف الثاني من القرن ) .(29)الرفعة والاتقانبعیداً فى 

 .(30)تونس وتلمسان وسبتة وفاس

-448. وفى عصر المرابطین )(31)م(9هـ/3ففي المغرب الأقصى بدأ استخدام الورق والوراقة منذ أواخر القرن )

م(، حیث كان 1106-1065هـ/500-457ورق منذ عهد یوسف بن تاشفین )م( انتشرت صناعة ال1145-1056هـ/540

م( ازدهرت الوراقة ببلاد المغرب، وكان 1269-1146هـ/668-541معملاً للكاغد. وفي عصر الموحدین ) 104بفاس 

ون أنفسهم كانوا للحكام الموحدین أنفسهم اهتمام خاص بالوراقة، وكانوا یستأدبون لأبنائهم معلمین خطاطین. والخلفاء الموحد

. (32)یجیدون الكتابة بأكثر من خط، ویوقعون المنشورات الرسمیة بیدهم بخط الثلث المشرقي، وبالمداد الأحمر المعروف لهم

معملاً لانتاج الورق أیام یعقوب  400ومن دلائل ازدهار صناعة الورق فى العصر الموحدي أنه كان بفاس وحدها 

-668. وفى العصر المریني )(33)م(1213-1199هـ/595-610وابنه الناصر) م(1199-1184هـ/580-595المنصور)

م( تركزت الوراقة في ید المغاربة أكثر، ونبغ وراقون مصحفیون، ووراقون للكتب العلمیة، 1464-1269هـ/869

في الأندلس . أما (34)وتخصص بعضهم في نسخ مادة بعینها. وقد كانت الخزائن المرینیة العمومیة مراكز للنسخ والتصحیح

 .(35)م( في إثراء صناعة الورق13-10هـ/4-7فقد ساهمت الأسر الحاكمة ما بین القرنین )

وإلى جانب الورق المصنوع محلیاً استخدم المغاربة أصنافاً من الورق المستورد من الخارج؛ خاصة فى بعض فترات 

لتراجع، وأصبحت نوعیة الورق ردیئة الضعف والاضطرابات. ففي أواخر العصر المریني بدأت صناعة الورق فى ا

. وفى العصر (36)وسریعة التلف، وحل الورق المغربي فى رتبة أخیرة بعد الورق البغدادي والورق المصري والشامي

 . (37)م( اضمحلت صناعة الورق، وكان یتم استیراده من فرنسا1658-1510هـ/1069 -915السعدي )

لا شك أن التسطیر جزء مهم جداً في إخراج ه، لیكون مهیئاً للكتابة علیه. ووبعد الانتهاء من صناعة الورق یتم تسطیر

الصفحة، ذلك أنه یسهم في إدراك "الرؤیة الجمالیة" للنص، التى یمیل صانع المخطوط إلى خلقها من خلال ترتیب جمالي. 

وتُنَظم السطور . (38)وتوجیههامجموع الخطوط المرسومة على الصفحة؛ لتحدید المساحة المخصصة للكتابة، فالتسطیر هو 

على الورق بواسطة المسطرة، وهي عبارة عن لوح تلصق به خیوط على عدد السطور المطلوبة، وتتناسق فیما بینها حتى 

حتى ترتسم فیه السطور الملصقة على  –بالید  –تكون متساویة الأبعاد، ثم یوضع فوقها الورق المعني، ویضغط علیه 

لة آلات الكتابة المسطرة للكاغد، فتكون من لوح صاف، وینبغي أن تكون على زوایا قائمة ذات . فـ"فن جم(39)المسطرة

امتدادین طولاً وعرضاً، وجعل سعة الطرة الیمنى من جزء، والفوقانیة من جزءین، والیسرى من ثلاثة أجزاء، والسفلى من 

رقته، أو یقتنیها من الوراق مسطرة. ففى العالم . ومن غیر المعلوم ما إذا كان الناسخ نفسه هو من یسطر و(40)أربعة"

 الإسلامي توجد نحو اثنتى عشرة مهنة ذات علاقة بصناعة المخطوط. 

وقد جاءت الكتابة في المخطوطات منسقة تنسیقاً مثالیاً، حتى أنها لا تحمل أي أثر للتسطیر، مما یشیر إلى وجود وصفة حبر 

. ولكن الباحث لم یقف (41)لنص دون إحداث أي اعوجاج أو أثر كما ذكر البعضخاصة بالتسطیر، یمكن إزالتها بعد نسخ ا

على أي نوع حبر مخصص لعمل الأسطر فى جمیع المصادر والمراجع التى تناولت صناعة المخطوط الإسلامي عامة 

لإزالة الحبر  أن هناك مواد كانت تستخدم –من وجهة نظر الباحث  -والحبر والمداد بشكل خاص. والأقرب إلى الصواب 

من الورق، فربما كانت تلك المواد تستخدم فى إزالة الأسطر بعد الكتابة. وقد ورد فى المصادر المتخصصة وصفات كثیرة 
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. كما یمكن للناسخ أن یقوم بتسطیر السطر الأول من الصفحة (42)لتركیب تلك المواد الخاصة بإزالة أو بمحو الحبر من الورق

 .(43)یسترشد به فى كتابة مستقیمة باقي أسطر الصفحةفقط، یكون بمثابة دلیل 

 

 (:2صفحة الافتتاح )لوحة 

بدأت الصفحة الأولى من المصحف بالبسملة والصلاة على النبى فى سطرین بصیغة "بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله 

ق بعناوین سورتى الفاتحة والبقرة على سیدنا ومولانا محمد"، ثم سورة الفاتحة، وعنوان سورة البقرة. وقد اعتنى المزو

الواردتین بتلك الصفحة إذ وضع كل منهما بداخل إطار مستطیل باللون الذهبى یحیط به إطار ثان ذهبى اللون أیضاً، یحصر 

بداخله زخارف نباتیة قوامها أنصاف مراوح نخیلیة مزینة بالألوان الذهبى والأحمر والأخضر، ویربط بین الإطارین أربع 

سوداء صغیرة تتوسط أضلاع الإطار الأربعة. ویزین أركان الإطار الخارجى ثلاث دوائر صغیرة بكل ركن )دائرتان  دوائر

تعلوهما دائرة( اثنتان منهم باللون الأخضر والثالثة باللون الأحمر. أما الضلع الأیسر للإطار الخارجى فتتصل به جامة 

 (.1العربى والمنفذة بالألوان الذهبي والأحمر والأخضر)شكل دائریة الشكل، تزینها من الداخل زخارف الرقش 

 

 صفحتا المصحف الأخيرتان:

(، وقد زاد فیها المزوق عن بقیة 3احتوت الصفحة الیمنى من الصفحتان الأخیرتان على سورتى الفلق والناس )لوحة 

یسرى وهى الأخیرة فى المصحف (. أما الصفحة ال2صفحات المصحف بعض الزخارف النباتیة فى نهایة كل سورة )شكل

في هیئة  (44)( فقد احتوت على اسم الناسخ كاتب المصحف والدعاء له فى عشرة أسطر نفذت بأسلوب "حرد المتن"4)لوحة 

مثلث قاعدته من أعلى ورأسه من أسفل، وعلى جانبها ذُكِر المَذهب الذى یتبعه الخطاط كاتب المصحف وموطن إقامته، 

 :ونص الكتابة كالتالى

 عونه وتوفیقه كمل المصحف المبارك بحمد الله وحسب

 على ید العبد الفقیر لمغفرة مولاه الغنى عن كل

 ما سواه عبده وأقل عباده عثمان بن المرحوم

 بِكَرَم الحى القیوم حمودة بن الحاج محمد 

 (45))المالكى مذهباً والتونسي مسكناً(

 ....... وغفر الله له ولوالدیه

 انه ولمنولمشایخه ولاخو

 فى هذا المصحف المبارك نظر

 ودعا لكاتبه بالمغفرة

 وقال آمین أمن

 الله خوفه

 یلى ذلك ثمانیة أسطر تؤرخ للفراغ من كتابة المصحف، والآمر بكتابته، ونصها:

 لثلاثة وعشرون (46)وكان الفراغ منه لیلة الثلاثة )هكذا(

 من شهر شعبان المعظم عام خمسة وتسعین مایة وألف مـر

 ن هجرته صلى الله علیه وسلم وكان السبب فى هذام

 المصحف المبارك الشیخ الإمام الخطیب الداع
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 المحدث سلسلة الذهب وخزنة العلم والأدب

 أبو الفضل أحمد بن المرحوم بِكَرَم الحى القیوم الشیخ

 الإمام عالم العلامة )هكذا( الخطیب الداع

 أبو الحسن على سویسى رحمه الله تعالى آمین

ویزین النص الأخیر على جانبیه زخارف قوامها دائرة ذهبیة اللون یتوسطها دائرة صغیرة خضراء اللون، ویزین محیطها 

الخارجى أربع دوائر صغیرة اثنتان حمراء واثنتان خضراء، وبجواره عنصر زخرفى آخر قوامه ثلاث أشكال لوزیة ملتصقة 

صغیرة حمراء اللون، أحیاناً تكون مطموسة من الداخل باللون الأحمر، منفذة بمداد ذهبى اللون، تتوسطها ثلاث دوائر 

وأحیاناً أخرى تحتوى على بیاض. ویلتصق باللوزات من الخارج وفى مواضع تلاقیها دوائر صغیرة مطموسة نفذت أحیاناً 

 (.3باللون الأحمر وأحیاناً أخرى باللون الأخضر)شكل

 

 باقى صفحات المصحف:

مصحف من الزخرفة اللهم إلا فواصل الآیات. وبالنسبة لمسطرة المصحف فقد احتوت كل صفحة على خلت باقى صفحات ال

(. وهذا العدد من الأسطر فى الصفحة الواحدة لا یتفق مع النسبة الفاضلة لعدد السطور فى صفحة 5ثلاثة عشر سطراً )لوحة 

فحات على هوامش بیضاء كبیرة تحیط بـأسطر على الرغم من احتواء الص (47)المصحف الشریف، وهى خمسة عشر سطراً 

 (. 6سم من أعلى )لوحة  3سم من أسفل، و 9الكتابة یصل اتساعها إلى نحو 

الهدف من التسطیر كما هو معروف، هو تنظیم الكـتابة الیدویة لمنع التداخل والاعوجاج. ولم یكن في البدایة هناك معدل و

الأسطر من صفحة إلى أخرى في المخطوط الواحد، ومن المحتمل أن یكون  ثابت لعدد الأسطر في كل صفحة، فیختلف عدد

ذلك راجعاً إلى أن النساخ لم یسطروا أوراق الكتابة أولاً قبل التدوین أو تكون أوراق الكـتابة نفسها مختلفة الحجم، أو أن 

ة الحجم، فالأمر متروك للناسخ التسطیر لم یكن في المخطوطات الكبیرة التي تحوي عدة مجلدات، أو في المصاحف كبیر

وحسب أسلوبه في الكـتابة؛ فإذا اختط لنفسه خطة معینة والتزم بها في التدوین من البدایة إلى النهایة سیكون عدد الأسطر 

في كل صفحة من صفحات المخطوط واحداً، وإن لم یبدأ بخطة ثابتة فسیكـتب سطوراً في الصفحة الواحدة غیر سطور 

(. 6وقد كتبت الأسطر على وجه وظهر الورقة بدون ترقیم الصفحات أو عمل "تعقیبات" بها )لوحة . (48)لیهاالصفحة التي ت

وقد سار ناسخ المصحف في ذلك على نهج الخطاطین والنساخ في القرون الأربعة الأولى للهجرة، إذ لم تكن المخطوطات 

یبها أو تختلط على القارئ أو المجلد بدأوا منذ القرن في تلك الفترة تخضع لأي نوع من الترقیم، ولكي لا یضطرب ترت

الخامس الهجري یكتبون الكلمة الأولى من كل ورقة في ذیل الورقة التى تسبقها تحت آخر كلمة من السطر الأخیر، وهو ما 

 .(49)یعرف بالتعقیبات. وبعد ذلك بدأ ترقیم الأوراق وترقیم الصفحات

رءوس السطور وأواخرها في الصفحة متساویة، باستثناء بعض السطور انتهت  ونلاحظ أن الخطاط حافظ على أن تكون

كلماتها الأخیرة بحروف بها عراقة كانت تتجاوز نهایة الأسطر في امتدادها مثل حرف )س، ق، ل، م(. كذلك حافظ الخطاط 

 (. 6، 5على نسبة ثابتة في المسافات بین السطور)لوحة 

طور كان الخطاط یستعمل المد أو المط في الكتابة. وكان المط یستعمل عادة إما لتحسین وكوسیلة من وسائل ضبط نهایة الس

كلمة أو إزالة إشكال أو إتمام سطر. ومع هذا فقد كان یطلب من الخطاطین أو النساخ أن یقتصدوا في استعماله قدر الإمكان 

ه الخصوص، ولم یكن المد مستحباً إلا في الخط وألا یكرروه في سطرین متتالیین وأن یتجنبوه في أوائل السطور على وج

 .(50)الذي تتقارب سطوره وفي الكلمات التي لا تقل عن أربعة أحرف
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 عناوين السور:

كتبت عناوین السور ومكان نزولها )مكیة أو مدنیة( فى سطر واحد، ولم تتمیز عن النص القرآنى سوى بأنها نفذت بمداد 

آنى بالمداد الأسود، یستثنى من ذلك عناوین سورتى الفاتحة والبقرة فقد سجل اسم السورة ذهبى اللون، بینما نفذ النص القر

وعدد آیاتها ومكان نزولها بالمداد الذهبى على مهاد من الأفرع الحلزونیة السوداء التى تلتصق بها دوائر صغیرة مطموسة 

وصفها عند الحدیث عن صفحة الافتتاح )شكل  نفذت باللونین الأحمر والأخضر، ویحیط بعناوین السورتین إطارات سبق

 (.2()لوحة 1

 

 نوع الخط :

منذ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس وانتشار اللغة العربیة في تلك الربوع، كان الخط الكوفي هو المستخدم في الكتابة، 

رب والأندلس حتى القرن وظل استخدام الخط الكوفي فى كتابة المصاحف فى بلاد المغوخاصة كتابة المصاحف. 

م(، ثم أخذ الخط 10هـ/4. ومن الخط الكوفي بدأ اشتقاق الخط المغربي، الذي یحتمل أنه ظهر فى القرن )(51)م(11هـ/5)

المغربي في التطور، واشتق منه أكثر من خط، فقد تعددت أسالیب الخط المغربي فى النقش على العمارة وكتابة سور القرآن، 

المغربي والثلث المغربي، وحل الخط "المبسوط" محل الخط الكوفي فى نسخ المصاحف، وظهر خط مثل: الخط الكوفي 

للتدوین على نطاق واسع فى التآلیف المهمة والظهائر عرف فیما بعد بالخط "المجوهر" أو "الفاسي"، واستعمل خط متواضع 

 (.4)شكل (52)فى التقایید عرف بـ"المسند"

(. كما كتبت صفحة الخاتمة والتى تحوى 6، 5بالخط المغربى المبسوط )لوحة الدراسة وقد كتبت صفحات المصحف محل 

 (. 4اسم الخطاط والآمر بكتابة المصحف وتاریخ الفراغ من كتابته بالخط المغربي المجوهر )الخط الفاسي( )لوحة 

ویتمیز بالوضوح وسهولة القراءة، وهو والخط المبسوط یعتبر أكثر الخطوط المغربیة راحة للعین بأحرفه اللینة المستقیمة، 

أشهر أنواع الخطوط المغربیة، وقد استعمل منذ القدم فى كتابة المصاحف وكتب الأدعیة والصلوات، وعلى أساسه یتم التعلیم 

فى الكتاتیب، ولجمالیة ووضوح هذا الخط فلا یزال فى الوقت الراهن مستعملاً فى كتابة المصاحف، وتصدر به بعض 

وسمي بالمبسوط لبساطته وسهولة قراءته.  .(53)الملكیة، كما یستعمل فى عناوین بعض الكتب والمجلات والصحف الرسائل

وربما یرجع سر تسمیة المبسوط بهذا الاسم إلى القّطة المبسوطة التى یتمیز بها الخط المغربي، والتي ورثها عن الخط 

 (. 5. )شكل (54)سوطالكوفي القدیم، لذلك استعمل القلم المبسوط للخط المب

الخط المجوهر خط دقیق تمتاز حروفه بالصغر والتقارب، ویوحي تناسقها بعقد الجوهر، وانحدر الخط المجوهر من و

م( على ما یظهر من خلال النماذج المتوفرة، ثم صار أكثر انتشاراً لسرعة الكتابة به، 12هـ/6المبسوط فى حدود القرن )

الحیاة العامة والأكثر استعمالاً في المغرب الأقصى خلال القرون المتأخرة، وخصوصاً فى وأصبح خط الكتابة المعتاد فى 

الرسائل والمراسیم السلطانیة وفي جل المؤلفات المخطوطة. ولا یزال هذا الخط مستعملاً بقلة عند العدول فى كتابة بعض 

ویتمیز  لخط وإنما تكتب بالمبسوط أو الثلث المغربي.عقود الزواج وبعض الوثائق المختلفة، وعادة لا تكتب العناوین بهذا ا

هذا الخط بملامحه الرشیقة وشكله المكثف، وهو خط شدید الخصوصیة یشبه النسخي المشرقي في دقة حجم حروفه ولیونتها 

واو واللام واختزالها. وتمتاز حروفه بالإضافة إلى صغرها واندماجها باستدارة بعضها مثل حرف النون والیاء الأخیرة، وال

(، وتحتاج قراءته إلى 4والصاد والجیم والقاف وما شابهها. ویقع هذا النوع فى مرتبة وسطى بین المبسوط والزمامي )شكل 

مهارة وتدریب خاصین. ولكونه استعمل فى الكتابة على نطاق واسع فقد عمد الخطاطون إلى إدماج بعض حروفه كالیاء 

لمات والسطور، وإغلاق حروف أخرى كالعین والفاء والقاف والممیم والواو. أما حروف المتأخرة، وتقلیل المسافة بین الك
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الصاد والطاء والكاف فتبدو للناظر شبه مدورة. وهذا النوع هو الذي اصطلح على تسمیته فى القرون الأخیرة بالخط الفاسي؛ 

 . (55)تمییزاً له عن الخط السوسي والدرعي والصحراوي وغیره

 

 د:ألوان المدا

كتبت صفحات المصحف بمداد أسود اللون، عدا عناوین السور وبیاناتها فكتبت بمداد ذهبى اللون. كما كتبت صفحة الخاتمة 

بمداد ذى لون أحمر داكن. أما علامات الشكل فقد رسمت بمداد أحمر اللون تمییزاً لها عن مداد كلمات النص القرآنى ذى 

 راءة. أما الهمزة فقد نفذت بمداد ذى لون أصفر.اللون الأسود، وذلك لتیسیر عملیة الق

. ومن خلال ما (56)والمداد ما یكتب به في أي لون وكذلك الحبر، غیر أن هذا الأخیر یتمیز بأن الغالب علیه هو لون السواد

وقد یصنع  وجد من مصاحف مغربیة تبین أنها كتبت عادة بالحبر الأسود الحالك أو الباهت قلیلاً، أو بمحلول قشر الجوز،

. وللحبر والمداد أنواع متعددة، وألوان (57)الحبر من مادة عطرة، كفتات المسك وعطر الورد، والزعفران والعنبر وغیرها

. فقد عرف المسلمون في المغرب والأندلس أنواعاً متعددة (58)مختلفة، حسب المواد التى یصنع منها، أو التى تضاف إلیه

اد الداخلة في صناعته أو استعماله أو مسماه، ویعود تنوع المداد والحبر الذي استعمله من المداد والحبر، من حیث المو

النساخ والكتاب المسلمین من علماء ووراقین وغیرهم إلى أسباب متعددة، منها: تنوع المواد الداخلة فى صناعته. وجودة 

د، والتدرج في مزج المواد الداخلة فى صناعته. الصانع في وضع المقادیر المناسبة لصناعته وإتقانه ذلك. وطریقة الإعدا

. وقد میز المسلمون بین الحبر الذي یناسب الكتابة على (59)وطریقة الطبخ على النار أو التعریض للشمس أو النقع والعصر

ار القللوسي . وقد أش(60)الجلود، والحبر الذي یناسب الكتابة على الورق، حیث كان لكلٍ طریقته الخاصة فى التصنیع ومكوناته

إلى أنواع الأمدة التى تناسب مواد الكتابة، فذكر أن المداد المطبوخ یصلح للكاغد وحده، والمداد المعصور یصلح للكاغد 

 .(61)والرق، والمداد المنقوع یصلح للرق

أحباراً  –المثال  على سبیل –وقد برع المسلمون فى صناعة الأحبار، وتعددت أنواعها وألوانها واستخداماتها، فقد كان هناك 

؛ فقد اخترع عباس بن فرناس شیئاً شبیهاً بـ "القلم الحبر" وأراد أن (63)، وأحباراً جافة تناسب السفر والترحال(62)للمصاحف

. كما اخترعوا أیضاً أحباراً سریة: كحبر تكتب به فى السواد (64)یوفر على الكُتاب مئونة حمل الأقلام والمحابر أینما ساروا

ض وفي البیاض یجيء أسود. وحبر الكتابة به تقرأ باللیل ولا تقرأ بالنهار. وأحبار لا یمكن رؤیتها إلا بتقریب فیجیئ أبی

. وقد ذكر أن أحد المغاربة كتب رقعة في ورقة بیضاء، إن قرءت في ضوء السراج (65)الورقة التى كتب علیها من النار

 .(66)ت فى الظل كانت حبراً أسودكانت فضیة، وإن قرءت في الشمس كانت ذهبیة، وإن قرء

أما ألوان المداد المستخدم فى علامات الشكل فى مصاحف المغرب والأندلس فكان فى الغالب یوافق الألوان التى كان 

یستعملها أهل المدینة. قال أبو عمرو الداني: والذي یستعمله نُقاط أهل المدینة في قدیم الدهر وحدیثه من الألوان في نقط 

، الحمرة والصفرة لا غیر؛ فأما الحمرة فللحركات والسكون والتشدید والتخفیف، وأما الصفرة فللهمزات خاصة. مصاحفهم

وأخذ عنهم عامة أهل المغرب والأندلس. فأما نقط المصاحف بالسواد من الحبر وغیره فلا استجیزه، بل أنهى عنه وأنكره، 

استعماله لذلك صبغاً یخالف لون المداد، إذ كان لا یحدث في المرسوم تغییراً اقتداءً بمن بدأ النقط من السلف، واتباعاً له فى 

 . وهو ما اتبع فى المصحف قید الدراسة كما سبق ذكره.(67)ولا تخلیطاً، والسواد یحدث ذلك فیه

 

 الفواصل والعلامات:

ال الدین إلى تحلیة وتذهیب خلت هوامش الصفحات من أیة شروح أو تعلیقات أو زخارف، وذلك یرجع إلى كراهیة بعض رج

القرآن الكریم، وعلى رأس ذلك المذهب المالكى السائد فى بلاد المغرب والأندلس، لذلك بدأت المصاحف المغربیة الأولى 

بسیطة خالیة من الزخرفة والفواصل والعلامات، إذ قوبلت دعوة التجدید بالاعتراض سواء فى تخمیسه، وتعشیره، وعلامات 
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، وظلت بلاد المغرب والأندلس (68)اب، والأرباع، أو غیر ذلك، حتى أن كثیراً من السلف كره نقط القرآنالسور، والأحز

. إلا أن هذه المعارضة لم (69)على الوضع الذى سنه أبو الأسود الدؤلى متمسكة به لأنها تعتبره مما سنه الصحابة والتابعون

لیه شیئاً فشیئاً، وبدأت تستخدم الزخارف بسمة وظیفیة بحتة، تحل دون استخدام الزخرفة فى المصحف، وعرفت طریقها إ

 .(70)ثم أضیفت لها الألوان والنقاط والتقسیمات والزخارف النباتیة المختلفة فى القرون اللاحقة

( )لوحة 6وقد احتوى المصحف محل الدراسة على نوعین فقط من زخارف الفواصل: الأولى وهى فواصل الآیات )شكل 

ثلاث أشكال لوزیة متلاصقة )اثنتان تعلوهما واحدة( نفذت باللون الأصفر الذهبى، بوسطها بیاض أى غیر  (، وقوامها7

مطموسة، وأحیاناً كان یحیط باللوزات إطار خارجى أسود اللون، وأحیاناً یحیط بالبیاض الداخلى إطار أحمر اللون، وأحیاناً 

. ویلتصق بالأشكال اللوزیة عند نقاط تماسها ثلاث دوائر صغیرة تحتوى على كلیهما معاً، وفى بعضها تخلو من كلیهما

(. 3مطموسة نفذت باللون الأحمر عدا فى فواصل آیات سورة الفاتحة فقد نفذت دویراتها باللون الأخضر تمییزاً لها )لوحة 

الفاتحة فقد نفذت باللون كما یخرج من اللوزة العلویة خط مستقیم صغیر ینتهى بدویرة مطموسة صفراء اللون عدا فى سورة 

 الأخضر.

أما الفواصل المحددة للأجزاء والأحزاب والأنصاف والأرباع فقوامها جامة صغیرة ذات شكل لوزى صفراء اللون، تحوى 

(. وقد بدأت الفواصل بین الآیات بترك فراغ بین كل 7على بیاض صغیر بداخلها، وحددت من الخارج بالمداد الأسود )شكل

( عند تلاوته للقرآن الكریم كان سع قلیلاً من الفراغ الذى كان یترك عادة بین الكلمات، ولا ننسى أن النبى )آیة وأخرى أو

یقف على رؤوس الآیات توجیهاً لأصحابه أنها رؤوس آیات، حتى إذا علموا ذلك وصل الآیة بما بعدها طلباً لتمام المعنى، 

یة وأخرى فى المرحلة الأولى، ثم استغل هذا الفراغ المتروك برسم نقطة ومن هنا كان الناسخون یتركون فراغاً بین كل آ

. (71)فیه على هیئة مثلث، ثم استبدلت النقطة بشُرط رسمت بعضها فوق بعض، ثم أحیطت هذه الشرط وتلك النقط بدوائر

ب وأجزائها، وتزید بعض وكثیر من المصاحف المغربیة تتخلل كتاباتها فواصل تشیر إلى الآیات والسجدات والسور والأحزا

المصاحف على هذا بفواصل أخرى تشیر إلى الأخماس والأعشار )كل خمس أو عشر آیات(، وإلى الأسباع التى تقسم القرآن 

الكریم إلى سبعة أقسام، بالنسبة لمن یعتاد الختم إسبوعیاً، وبعض المصاحف السعدیة تضیف تجزئة أخرى إلى سبعة وعشرین 

وتلك التخمیسات . (72) بتداء تلاوة المصحف الشریف أول یوم من رمضان وختمه یوم السابع والعشرین منهقسماً، اعتباراً با

والتعشیرات لم تكن لتساعد فقط على عد آیات السورة بسهولة، ولكن كان وجودها فى إطار الإسلوب التقلیدى المتبع فى 

هذا العدد لمن یحفظ ویجود، حتى یتقن حفظه وتجویده لهذه تحفیظ وتجوید قراءة القرآن بالمصاحف والذى كان یتم بتحدید 

 .(73)الآیات، ثم ینتقل إلى الخمس والعشر آیات التى تلیها وهكذا

 

 أسلوب رسم الكلمات:

للعلماء رأیان فى طریقة كتابة القرآن أو الإملاء، ما یهمنا منها هو الرأى الأول، وهو رأى جمهور العلماء ومنهم الإمامان 

مد: أنه یجب كتابة القرآن كما وردت برسمها العثمانى فى المصحف الإمام، إذ قال أشهب: سُأل مالك: هل یكتب مالك وأح

. وعن أبى عبد الرحمن قال: قال عبد الله: اتبعوا (74)الأولى الْكَتْبَةِ المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال لا إلا على 

الفة خط عثمان فى جمیع أشكاله فى كتابة المصاحف، لأن هذا الرسم یدل على القراءات . ویحرم مخ(75)ولا تبتدعوا، فقد كفیتم

انتشر منها فى شمال إفریقیا قراءة نافع بن عبد الرحمن  (77)، وهى سبع قراءات متواترة(76)المتنوعة فى الكلمة الواحدة

حف بصفة عامة بخصوصیة رسم بعض . إذن اختصت المصا(80)، وقالون(79)، وأشهر رواتها اثنان هما: ورش(78)المدنى

كلماتها بما یخالف أحیاناً قواعد الإملاء، ثم اختصت المصاحف المغربیة بخصوصیة روایة ورش وقالون عن نافع، وهى 
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روایة تختلف أحیاناً كثیرة فى نطق بعض الحروف والكلمات بدرجة یختلف معها طریقة رسمها، فى حین أنها تتفق تارة 

 .(81)ف العالم الإسلامىأخرى مع بقیة مصاح

(، "كتاب 5ومن أمثلة ذلك نلاحظ إهمال الألف الوسطى فى بعض الكلمات مثل: "صراط = صرط"، "مالك = ملك" )لوحة 

(، "إبراهیم = إبرهیم"، "آتیناهم = آتینهم"، "بدلناهم = بدلنهم"، "جنات = جنت"، 9= كتب"، "الكافرین = الكفرین"، )لوحة 

(، وغیرها. وحذف الألف فى وسط الكلمة إحدى خصائص 7(، "سلطان = سلطن" )لوحة 6)لوحة  "الأنهار = الأنهر"

الكتابة العربیة القدیمة، ویلاحظ ذلك فى النقوش العربیة القدیمة )إبرهیم = إبراهیم، الحرث = الحارث، سلیمن = سلیمان، 

زة فى الرسم العثمانى للمصحف مثل بعض الكلمات شرحیل = شراحیل، وبعم = بعام(، وتعد هذه الخاصیة من الظواهر الممی

التى وردت فى فاتحة الكتاب ككلمة )الرحمن = الرحمان، العلمین = العالمین، ملك = مالك، الصرط = الصراط(. وإذا 

قرن الأول كان أصل هذه الظاهرة یرجع إلى الكتابة النبطیة التى اتخذت منها الكتابة العربیة وظلت فاشیة بعد ذلك فى كتابة ال

الهجري فإنها أخذت تختفي تدریجیاً من الكتابة العربیة كلما تقدم الزمن، وبرغم ذلك فقد ظلت بقایا منها مستخدمة فى الكتابة 

العربیة إلى الیوم، وذلك فى كلمات من أمثلتها: الرحمن = الرحمان، هذا = هاذا، هذه = هاذه، لكن = لاكن،  ذلك = ذالك 

. وترسم الألف المحذوفة من الكلمات السابقة فى موضعها المحذوفة منه من الكلمة باللون (82)= طاها، یسن = یاسین، طه 

 الأحمر. 

(، "ملائتكة = ملیكتة"، "أتاهم = أتیهم" )لوحة 5كما قلبت الألف أو الهمزة إلى یاء فى كلمات مثل: "ورائه = ورایه" )لوحة 

العربیة أن الهمزة صوت شدید مستثقل؛ لذا ساغ فیه التخفیف، یقول ابن یعیش (. ویرى علماء 7(، "هدانا = هدینا" )لوحة 6

هـ(: "اعلم أن الهمزة حرف شدید مستثقل یخرج من أقصى الحلق، إذا كان أدخل الحروف فى الحلق فاستثقل 643)ت: 

وأكثر أهل الحجاز، وهو  ؛ فلذلك من الاستثقال ساغ فیه التخفیف، وهو لغة قریش(83)النطق به؛ إذا كان إخراجه كالتهوع

 .(84)نوع استحسان؛ لثقل الهمزة، والتحقیق لغة تمیم وقیس، قالوا: لأن الهمزة حرف فوجب الإتیان به كغیره من الحروف"

(. كذلك وجدت بعض الكلمات التى كتب نصفها فى نهایة 5كما نلاحظ حذف حرف الیاء فى كلمة "یأتى = یأت" )لوحة 

وظاهرة تقطیع (. 7(، وكلمة "نأتیكم" )لوحة 5لسطر الذى یلیه، مثل كلمة: "عاصف" )لوحة السطر ونصفها الآخر فى ا

. إلا أنها لا توجد في النقوش (85)(الكلمة الواحدة وجدت فى المصاحف التي كتبت في زمن أمیر المؤمنین عثمان بن عفان)

لا یقصد به نفي هذه الظاهرة على نقوش ما قبل العربیة قبل الإسلام )نقش النمارة، نقش جبل أسیس، ونقش حران(، وهذا 

هـ(، 31الإسلام، فهي نقوش قصیرة قلیلة الكلمات. أما النقوش العربیة الإسلامیة المبكرة مثل: نقش القاهرة )نقش أسوان( )

 . (86)هـ(، فنجد فیها هذه الظاهرة بوضوح64هـ(، ونقش حفنة الأبیض )58نقش الطائف )

(. وقصر الممدود یرجع إلى أن بعض القبائل كانت تتصف 7الممدود فى كلمة "یشا" )لوحة  كما نلاحظ أن الخطاط قصر

بالسرعة فى النطق، وعدم إعطاء الحروف حقها كاملاً فى الأداء؛ وذلك لاقتصادهم فى الجهد العضلي، الأمر الذى جعلهم 

 .(87)یقصرون الممدود

(. ورسم تاء المؤنثة بهذا الشكل تكررت فى عدید من شواهد 4ة كذلك رسمت كلمة "لیلة = لیلت" بالتاء المفتوحة )لوح

، ومن الملاحظ (88)م(650هـ/31القبور فى القرون الإسلامیة الأولى وأقدمها شاهد قبر عبد الرحمن الحجري المؤرخ بعام )

نت = مدینة، وسنت = أن هذا الشكل فى رسم تاء المؤنثة وجد له أصل فى النقوش العربیة القدیمة، ففى نقش النمارة )مدی

سنة(، وفى نقش جبل أسیس )سنت = سنة(، وكذلك هى فى نقش حران. وفى الرسم العثمانى للمصحف وردت تاء أحیاناً 

وهاء فى أحیاناً أخرى مثل )رحمت = رحمة، نعمت = نعمة، وكلمت = كلمة(، وعلى هذا فإن رسم التاء المؤنثة بهذه 

ن رسم المصحف العثمانى والنقوش العربیة الإسلامیة فى القرون الأولى. ویبدو أن الصورة یعد من الظواهر المشتركة بی

التوجه إلى كتابة تاء التأنیث هاء كان قد بدأ قبل الإسلام بعشرات السنین، فنجد فى نقش جبل أسیس كلمة "مغیرة ومسلحة" 
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طریقة رسم المصحف فى كتابة هذا النوع من  مكتوبتین بالهاء، وكتبت كلمة "سنة" بالتاء فى النقش ذاته، وهذا یفسر لنا

الكلمات بالتاء أحیاناً وبالهاء أخرى. وبدأت ظاهرة كتابة تاء التأنیث بالتاء المبسوطة تختفى تدریجیاً حتى زالت تماماً من 

 .(89)الكتابة العربیة

 

 (:8أسلوب رسم الحروف )شكل 

كانته عندهم وشعورهم بقدسیته واحترامه سعوا نحو تجویده كتابة للخط العربي مكانة كبیرة عند العرب والمسلمین؛ وبسبب م

ورسماً، فكانت هناك محاولات لضبط الأحرف منفردة وبیان مساحة وتخانة كل حرف وما یجب أن تكون علیه، سواء أكان 

ط الكوفي في القرون . ویعد الخط المغربي تجویداً للخ(90)هذا الحرف قائماً أو مقوساً أو منبسطاً أو غیر ذلك من الهیئات

الخمسة الأولى للهجرة، وعندما لیُن لأغراض التدوین ظلت عدة حروف منه على حالتها في الكوفي، وكانت أنواع الخطوط 

قلیلة وفروعها ضئیلة ولیس لها قواعد تضبطها. ولعل من العوامل التي قیدت الكتابة المغربیة تفرعها عن الكوفي الجاف 

سومه وآثاره فلم تبتعد عنه، وأصل الكتابة المغربیة نجدها موزونة ومتناسبة باستثناء العراقات وتحجرها على كثیر من ر

امتداداً مبالغاً فیه وتقوساً لا مبرر له فى بعض الحروف ذات التى تشطط في التقویس وكبر الحجم. والحروف تتخذ دائماً 

  .(91)العراقات مثل: )س، ص، ل، م، ن(

المفردة مستقیمة، وبها هامة جهة الیسار. ورسم الهامة في الحروف مثل: )ا، ل، ك، وغیرها(  رسمت الألف حرف الألف:

قبل  –أي یرسموا الهامة  –مرده إلى قلة مائیة الحبر الذي كان یستعمله المغاربة لكأنهم مضطرون إلى أن ینقطوا بالقلم 

 .(92)الشروع في رسم الحرف

عقف من أسفل جهة الیمین. وعقف الألف المفردة من أسفل جهة الیمین سمة وفى بعض الكلمات رسمت الألف المفردة ب

، واستمرت (93)نبطیة الأصل، وهى ظاهرة متكررة فى النقوش العربیة الإسلامیة المبكرة التى ترجع إلى القرن الأول الهجرى

ظهرت بین الحین والآخر فى بعض  ، لكنها مع ذلك(94)فى القرون الثلاثة الأولى فى نماذج تقل تدریجیاً كلما تقدم الزمن

 مثلما فى بعض كلمات المصحف محل الدراسة. (95)النماذج

كما رسمت الألف المتصلة بهیئة نازلة عن مستوى التسطیح، وهذه السمة فى الكتابة ترجع فى الأصل إلى أصول نبطیة، 

إلى النقوش الإسلامیة المبكرة على أوراق ، وقد وجدت بالإضافة (96)وهي من الممیزات التى نراها باقیة في الخط المغربي

م(، وكلما تطور الزمن تختفي هذه السمة فى رسم الألفات وتبقى أمثلتها المسجلة فى شواهد 760هـ/143البردي حتى عام )

لى من قبیل لزوم ما یلزم، كما قد یكون عوداً إ -وغیرها من النقوش الإسلامیة -القبور فى القرن الثانى والثالث الهجري 

. وهذا التردد بین رسم الألف المفردة بعقف من أسفل فى بعض الكلمات ورسمها (97)القدیم للرغبة فیه، وربما لغرض زخرفى

عادیة فى كلمات أخرى، وكذلك رسم الألف المتصلة نازلة من مستوى التسطیح یكشف عن أن الخطاط كان فى طریقته 

ء النبطیة القدیمة أو التى تحررت فى العصر الإسلامى من التأثیرات لرسم الحروف مدركاً لأشكال رسمها المختلفة سوا

 .(98)النبطیة

فمن أما الهمزة فلم ترسم بصورتها المعتادة، إنما جاءت فى المصحف عبارة عن دائرة مطموسة نفذت بمداد ذى لون أصفر. 

ود الدؤلي، ثم تآلفت مع بعض رموز خصائص المصاحف المغربیة والأندلسیة أنها ضبطت فى البدایة على طریقة أبي الأس

 .(99)الخلیل بن أحمد ثم نصر بن عاصم، ومنها رسم الهمزات على هیئة نقطة مدورة باللون الأصفر

رسم قائم الباء المبتدئة مائل یساراً بشكل ملحوظ، كما ترسم أحیاناً بهیئة نصف دائریة. أما الباء المفردة فترسم  الباء وأختها:

ائلة یمیناً لتصل إلى مستوى التسطیح، وتكون بدایتها سمیكة عن باقى الحرف الذى یرسم عادة بحجم صغیر قائمتها الیمنى م

 نسبیاً.
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رسمت رأسها دائماً مفتوحة وبزاویة حادة، وفى حالة الابتداء نجدها ترسم برأس كبیرة وذات تقوس صغیر  الجیم وأختها:

سمت على خط استواء الكتابة فإنها تبدأ بخط مستقیم ثم ترتفع رأسها وذلك عندما ترسم أعلى مستوى التسطیح، أما إذا ر

وتنكب فتكاد تكون مغلقة. كما رسم حرف الجیم الوسطیة مفتوحة وركب فوقها الحرف الذى یسبقها. أما الجیم المفردة 

 المنتهیة فقد رسمت برأس مفتوحة وعراقة مقوسة.

الكاف بمد شكلة كل منهما مداً مقوساً راجعاً، أما عراقتها فتنخفض عن  تتشابه رسم الدال وأختها مع رسم الدال وأختها:

 مستوى التسطیح وترتد ملتفة ناحیة الیمین.

رسمت الراء المفردة مقوسة بهیئة ربع دائریة، أما الراء المتصلة فرسمت عراقتها مستقیمة وتنحدر بمیل  الراء وأختها:

 نقطتین.لأسفل ثم تمتد العراقة جهة الیسار بمقدار 

رسمت السین وأختها فى وسط الكلمة بأسنان مستقیمة متساویة، أما فى بدایة الكلمة فقد رسمت سنتها الأولى  السین وأختها:

 أطول من نظیرتیها وملتفة ناحیة الیسار.

مة تنحنى رسمت الصاد وأختها بصورة یبدو فیها عقد الصاد أى تربیعها فى هیئة مثلثة، وفى نهایة الكل الصاد وأختها:

 عراقتها وترسل فى هیئة نصف دائرة. 

رسمت الطاء وأختها بصورة یبدو فیها تربیعها فى هیئة مثلثة تشبه رسم تربیع الصاد وأختها، كما رسم طالع  الطاء وأختها:

 الطاء مائلاً إلى الیمین.

ا بهیئة ثلاث أرباع الدائرة، مع التفاف رسمت العین وأختها بصور مختلفة، فالعین المتصلة المبتدئة رسم فكه العین وأختها:

طرف فكها العلوى ناحیة الیسار، أما فكها السفلى فكان أكثر سمكاً. أما العین المتصلة المتوسطة فرسمت بالهیئة المعقودة 

 وبداخلها بیاض صغیر بمقدار نقطة واحدة.

الحرف، وأختها القاف بواحدة فوق الحرف. قال أبو  إعجامهما وفق الطریقة المغربیة، فالفاء تنقط بنقطة أسفل الفاء وأختها:

عمرو: أهل المشرق ینقطون الفاء بواحدة من فوقها، والقاف باثنتین من فوقها. وأهل المغرب ینقطون الفاء بواحدة من تحتها، 

العربیة بها  حافظت منذ انتشار –ومن ورائها المغرب بأسره  –. وجدیر بالذكر أن إفریقیة (100)والقاف بواحدة من فوقها

، وغیر معروف (101)م(9هـ/3على أشكال الحروف في نطقها وترتیبها الأبجدي مثلما وضعت أولاً بالعراق قبل القرن )

 . (102)م(10هـ/4تحدیداً متى ظهر هذا الفرق، ویبدو أنه حدث قبل القرن )

حروف أخرى، ولا تنقط إذا كانت مفردة ومن الملاحظ في المصحف قید الدراسة أن الفاء وأختها تنقط فقط في حال اتصالها ب

غیر متصلة. وهذا یتوافق مع ما وضعه علماء النحو من الشكل والإعجام، فقد روي عن الخلیل بن أحمد أنه قال: والفاء إذا 

انفصلت لم تنقط، لأنها لا یلابسها شئ من الصور. والقاف إذا فصلت لم تنقط، لأن صورتها أعظم من صورة الواو فاستغنوا 

بعظم صورتها عن النقط. وقال غیر الخلیل: حروف المعجم ثمانیة وعشرون حرفاً منفردة في التهجي، وهي أربعة أصناف: 

 .(103)...وصنف منها تُخلى )أي لا تنقط( إذا لم یوصل بها شئ، وتنقط إذا وصل بها غیرها، وهي: )ف ق ن ى(

دة، وذات رقبة قصیرة، وفى حالة الانتهاء رسمت عراقتها وحلقة الفاء وأختها تحتوى على بیاض صغیر بمقدار نقطة واح

 صغیرة ومرتفعة عن خط استواء الكتابة.

رسمت شكلة الكاف بصورة مشابهة لشكلة الدال وأختها، إذ رسمت شكلتها بهیئة مستقیمة ناحیة الیمین موازیة  حرف الكاف:

ة بهامة على یمینها، وفى بعض الكلمات ترتفع شكلة الكاف لخط استواء الكتابة، ثم ترتفع لأعلى وبمیل ناحیة الیمین منتهی

لأعلى منتهیة بهامة على یسارها. أما الكاف المنتهیة المتصلة فعراقتها ترتفع قلیلاً عن مستوى التسطیح فى بعض الحالات، 

 وفى بعضها الآخر تنخفض عن مستوى التسطیح بمقدار نقطة واحدة.
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المتوسطة رشیقة مستقیمة، ولها أحیاناً هامة ناحیة الیسار، أما اللام المنتهیة فقد امتدت رسمت اللام المبتدئة و حرف اللام:

 عراقتها وأرسلت لتصل إلى أسفل منتصف الكلمة التى تلیها.

رسمت المیم المبتدئة والمتوسطة بحلقة دائریة تحتوى على بیاض بداخلها، أما المیم المنتهیة فرسمت بامتداد  حرف المیم:

 سفل بهیئة مستقیمة وینتهى بذنب متجه ناحیة الیسار.هابط لأ

رسمت النون المبتدئة بقائمة مائلة ناحیة الیمین مشابهة لقائمة الباء وأختیها، أما النون المنتهیة فترسم بهیئة  حرف النون:

ند الإفراد وفى آخر نصف دائرة مرسل طرفها حتى أنها تستوعب الكلمة التى تلیها بداخلها. وقد رسمت النون بدون نقط ع

الكلمة، ورسمت منقوطة في حالة الوصل في أول ووسط الكلمة. فالنون إذا وصلتها فوقها واحدة )أي نقطة(، لأنها تلتبس 

. قال ابن عبد (104)بالباء والتاء والثاء، فإذا فصلت لم تنقط، استغنوا بعظم صورتها لأن صورتها أعظم من الراء والزاي

قط النون المتطرفة غلط جرى علیه جموع الكتاب، لأن النون المتطرفة لا وجه لنقطها إذ هي متمیزة الملك المراكشي: إن ن

بصورتها، وإنما تنقط مبتدأ بها وموسطة، وحالها في ذلك حال الفاء والقاف والیاء المسفولة، فإنهن إذا ما تطرفن تمیزن 

اس، فإذا ارتفع الالتباس كان الإعجام عبئاً وكلفة لا جدوى بصورهن فاستغنى عن نقطهن، إذ الداعي إلى النقط خوف الالتب

 .(105)فیها

رسمت الهاء المتصلة المبتدئة والمتوسطة على شكل وجه الهر، وهى ترسم بذراع یشبه ذراع الدال المفردة،  حرف الهاء:

سطیة تربط بین الخطین السابقین، ثم یسحب القلم من نهایتها صعوداً إلى جهة الیسار، ثم یستدیر لعمل شكل مثل رأس الفاء الو

وتخرج من وسطها شظیة صغیرة ترتفع لأعلى. ورسمت الهاء المفردة بالهیئة المربوطة، وطریقة رسمها عبارة عن ذراعین 

طة یلتفان فى هیئة دائرة مع ارتفاع الذراع الأیمن قلیلاً عن محیط الدائرة. أما الهاء المنتهیة المتصلة فقد رسمت بالهیئة المربو

 أو المردوفة.

 رسمت حلقتها كالفاء وأختها، ببیاض صغیر داخلها، وباقى جسمها كحرف الراء ولكن دون إرسال. حرف الواو:

رسمت اللام ألف بهیئتین مختلفتین: الأولى عبارة عن ألف مستقیم قائم تخرج من أسفله ذراع لأعلى مائلة ناحیة  اللام ألف:

ون من ذراع أیمن یشبه رسم الألف المفردة إلا أن طرفه یمیل ویمتد ناحیة الیسار، ویتقاطع معه الیمین. أما الهیئة الثانیة فتتك

 ذراع أیسر مائل ناحیة الیسار، وذنبه یلتف مكوناً شكل لوزى بداخله بیاض.

النون، أما الیاء رُسم قائم الیاء المبتدئة بهیئة مائلة ناحیة الیسار متماثلة مع رسم حرف الباء وأختیها وحرف  حرف الیاء:

 المنتهیة المتصلة والمفردة فقد رسمت بالهیئة الراجعة والمبسوطة. 

 

 التذهيب:

إن فن التذهیب بصفة خاصة ارتبط عند العرب والمسلمین منذ نشأته بالمصاحف، وظل هذا الارتباط قائماً طوال القرون 

ذهیبها عادة یتخذ صورة الكتابة بماء الذهب. وكان الأولى للإسلام. ونتیجة لخلو المصاحف من الزخارف والرسوم كان ت

ثم أدت الزخرفة دورها فى المصحف  .(106)التذهیب لایمتد إلى الخط إلا فى نطاق ضیق محدود لا یتجاوز كتابة العناوین

 فى مواضع مختلفة منه: فى فواصل الآیات، وفى فواصل السور، وفى الهوامش الجانبیة، وفي الصفحات التى تسبق النص

القرآني والتي تأتي بعد نهایته وفي فاتحة وخاتمة المصحف، كما تفنن المجلدون فى نقش جلود المصحف وتذهیبها. وقد 

قوبلت هذه الزخارف فى أول الأمر بمعارضة شدیدة من بعض رجال الدین، إلا أن هذه المعارضة لم تحل دون أن تستخدم 

تتطور في شكلها عبر العصور، ولم تظهر زخرفة الصفحات الكاملة الزخرفة فى المصحف، وعرفت طریقها إلیه، وأخذت 

 .(107)م( وذلك فى فاتحة وخاتمة بعض المصاحف10هـ/4للمصحف إلا فى القرن )
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وكان تذهیب المخطوطات  .(108)م( البدایة المغربیة المعروفة لتذهیب وزخرفة المخطوطات12هـ/6یعتبر أواخر القرن )و

إلى فنان مختص في رسم الهوامش وتزیینها بالزخارف، ثم ینتقل المخطوط إلى فنان آخر یقوم یمر بعدة مراحل، أولها یسند 

. ویستخدم الذهب كمادة للكتابة (109)بتذهیب هوامشه وصفحاته الأولى وكذلك صفحاته الأخیرة وبدایة فصوله وعناوینه

ار حتى یهیأ، بعدها یترك مدة من الزمن والزخرفة عن طریق وضعه فى إناء یضاف إلیه الملح والعسل، ثم یوضع على الن

. وهناك طرق أخرى (110)فى إناء خاص، وهو ما یسمى بحل الذهب، ویكتب به بعد ذلك، وهو ما یعرف بالكتابة بماء الذهب

كثیرة فى التذهیب، منها الضغط بالذهب المصهور، أو الضغط بصفائح الذهب تحت القوالب الساخنة المنقوشة، وكذلك وضع 

 .(111)فائح على الزخارف المضغوطة وإعادة الضغط علیهاتلك الص

وقد استخدم الموحدون فى طریقة التذهیب بالضغط بأختام وطوابع حدیدیة، فیقطعون صفائح الذهب على قدر الخاتم، ثم 

، وختم یضغطون علیه بعد تسخینه. أما أشكال الطوابع التي یذهب بها وسط الغلاف هي: المربع، المسدس، المثمن، الدائرة

وهذه التقنیة مغربیة الأصل  .(112)عشاري الضلوع )العشر(. والأختام التى حولها هي: اللوزة والوردة والنقطة والأركان

 . (113)م(، وخـرجت مـن المغرب إلى قرطبة ومصر وإیران13هـ/7م( أو أوائل القرن )12هـ/6ظهرت فى نهایة القرن )

 

 جلدة المصحف وفن التجليد "التسفير":

د الكتاب هو فن اتقان طریقة ربط وضم الأغلفة بواسطة شرائط وحبال إلى ملازم الكتب، وذلك لحمایتها وجعلها ملائمة تجلی

للاستعمال والتداول، خاصة بعدما حل شكل الكتاب العادي المعروف محل الشكل القدیم للمخطوط والذي كان یشبه الدرج 

ل عنها فى بلاد المغرب "التسفیر" من الفنون التى تقدمت بفضل الحرص . وتعد صناعة التجلید أو كما یقا(114)الاسطواني

على صیانة وحفظ المخطوطات كالمصاحف وغیرها من الضیاع والتلف. وكان لهذه الصناعة أهمیة كبیرة لتعلقها في البدایة 

هم الصنائع في الدین، إذ بها لدى المسلمین بكتاب الله وصیانته وحفظه. قال ابن الحاج عن التسفیر: "إن هذه الصنعة من أ

. وقال عنها الإشبیلي: "فهذه الصنعة الشریفة، والبعیدة الظریفة، (115)تصان المصاحف وكتب الأحادیث والعلوم الشرعیة"

. والتجلید هو المرحلة الأخیرة من صناعة (116)التى بوأها الله تعالى أعلى الرتب، وخصها بأن تكون حجاباً لكتابه المنتخب"

؛ فالصناعي المتمثل في عملیات الصَنْعَة وإجراءاتها، والفني المتمثل في ، ویجتمع فیه الجانبان الصناعي والفنيالمخطوط

لذلك فإن دراسة فن التجلید عند المسلمین له أهمیة بالغة في معرفة ما وصلت إلیه البلاد الإسلامیة  .زخارف الأغلفة وتذهیبها

 . (117)سواء فى المشرق أو المغرب من الرقي والتقدم في مضمار هذا الفن

ففي الغرب الإسلامي كان الاهتمام بتجلید القرآن الكریم والكتب بالغاً وعظیماً، فقد كان للمغاربة والأندلسیین اهتماماً كبیراً 

بالكتب والمصاحف، وبترمیمها وصیانتها وحفظها فى محافظ جلدیة وصنادیق خشبیة. فبلغت صناعة التسفیر أو التجلید 

. وكان لاهتمام الحكام (118)مرحلة متقدمة ومتطورة من التحسین والاتقان، وأصبحت ذات طابع خاص یمیزها عن غیرها

بالكتب وتجلیدها وتحلیتها أثر كبیر في ازدهار هذه الصناعة، ومن أكبر الدلائل على ذلك اهتمام الخلیفة الموحدي عبد 

تحلیة مصحف "عثمان بن عفان" والذى أهداه إلیه أهل قرطبة، م( بتجلید و1163-1133هـ/558-527المؤمن بن علي )

فاحتفل لقبوله فى مراكش احتفالاً عظیماً، وصنع له خزانة وأغشیة محلاة بالذهب والفضة ومرصعة بأنواع الیاقوت والأحجار 

سة ومتنوعة من الكتب ترجع . وفى المكتبة العتیقة بجامع القیروان نماذج نفی(119)الكریمة مما لا كفاءة له فى الحسن والقیمة

. واستمر هذا الاهتمام (120)إلى العصر الأغلبي، مجلدة بأسفار بدیعة تدل على ما بلغ إلیه فن التجلید من اتقان وزخرفة

 -الرسمي من قبل الحكام بالتجلید فى مختلف الدول التى حكمت فى الغرب الإسلامي فقد كان للمسفرین فى العصر السعدي 

 . (121)دیوان لاشتغالهم عند باب القصر الملكي بمراكش -ل على سبیل المثا
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وقد كانت الصورة الأولى للتسفیر فى المغرب كمثیلاتها فى باقي مناطق العالم الإسلامي، وهي وضع الكتاب بین لوحین 

الطریقة من الخشب مثقوبین فى مكانین متباعدین من ناحیة القاعدة، ویمر بكل ثقب منهما خیط رفیع، ثم تطورت هذه 

. (122)البسیطة بعد أن أخذ الجلد یدخل فى صناعة التغلیف وبدأ التوسع فى استعماله ومن ثم شاعت تسمیة هذه الصنعة بالتجلید

وأول ما كان یبتدئ به المسفر هو صناعة الدفف الورقیة التى عوضت الدفف الخشبیة، وإذا أراد المسفر أن یرقق الدفف 

وإذا أراد أن یضخمها فیزید ما یرید على قدر الحاجة. وكان الورق یلصق بعضه ببعض  ینقص ما یرید من عدد الأوراق،

بواسطة النشا. وكانت هذه الأوراق التى یصنع منها المسفر الدفف غالباً ما تكون مكتوبة، وبدلاً من التخلص منها بالحرق 

 الاقتصاد فى الحضارة الإسلامیة.  ، أي یتم إعادة استخدامها، وذلك من عناصر(123)كانت تستغل في صناعة الدفف

وبعد صناعة الدفف الورقیة، یقوم المسفر بخیاطة كراریس الكتاب في قالب الخیاطة وبعد تغریته بالنشا یقصه بالمقدة أو 

السكین بعد ضغطه فى الملزم، ثم یصقل المخطوط بحجر البركان أو حجر الحك حیث یذهب أثر السكین أو المقدة. ثم تنسج 

لكراریس بالحریر الملون وبعد ذلك تركب الدفف، ثم توضع قطعة من الجلد یجلد بها الكتاب بأكمله أي الدفة الیمنى رؤوس ا

. ولم یقتصر التسفیر على الغلاف الخارجي للكتاب بل كان یجلد حتى باطنه، وخاصة باطن (124)والدفة الیسرى واللسان

ولقد كان المسفرون  .(126). وكان یفضل أن تكون البطانة من الجلد الرقیق(125)المصاحف، وكانت هذه العملیة تسمى بالشدق

یستعملون في التسفیر جلود الخرفان والماعز عادة، ومن الغریب والنادر نجد أنهم استعملوا جلد الثعبان. فقد كان بمكتبة 

ة المخطوط تصنع على شكل . وقد كانت جلد(127)الأسكوريال مخطوطات مغربیة استخدم فى تسفیر أغلفتها جلد الثعبان

صندوق یقفل من ثلاث جهات، وتكون الدفة العلیا غشاءه. وكانت أوراق المخطوط تحاط وتلزم بكعب الصندوق. وتتراوح 

ورقة، وكانت الكراریس تضم لبعضها بخیوط من الحریر الملون لتكون سفراً. ویقفل  140و  44سعة الصنادیق فیما بین 

تحرك على أوراق المخطوط، ویكون القفل كروي الشكل معمول من الحدید أو البرنز ونادراً من الصندوق بإطباق الوجه الم

 .(128)الفضة. ویشد إلى القسم السفلي بخیط من الجلد ویثبت فى اللوح بمسمار

مرحلة وقد مر فن التجلید أو التسفیر فى الغرب الإسلامي بأكثر من مرحلة لیصل إلى قمة النضج والرقي والتطور. ففى ال

الأولى ) القرون الثلاثة الأولى للهجرة( كانت الأغلفة معظمها مصنوع من ألواح الخشب مغلفة بجلد ذى لون بني. وألصقت 

على الأوجه الداخلیة لهذه الألواح رقوق لكي تزید من متانة الغلاف وقوته، وربما لتعطي لباطن الغلاف منظراً جمیلاً. وقد 

لفترة ذات شكل سفیني )عرضها أطول من ارتفاعها( وأن لها زوائد فى جوانبها الثلاث لكي كانت معظم الأغلفة فى هذه ا

 . (129)تغطي حافة المخطوط

هـ( فقد استبدلت ألواح الخشب بصحائف البردي والذي كان یستخدم فى ذلك الوقت فى 5-4أما فى المرحلة التالیة )القرنین 

الكبیرة فقد ظل الخشب یستخدم فى تغلیفها. ومن خصائص التجلید فى  تغلیف المخطوطات صغیرة الحجم، أما المخطوطات

هذه المرحلة: من حیث الصناعة، فإن المجلد المسلم استخدم الورق فى صناعة الأغلفة إلى جانب ألواح الخشب وصحائف 

اً إلى جانب الشكل البردي واستخدم الجلد لتغلیف هذه المواد. ومن حیث الشكل، فقد تغیر شكل الكتاب حیث أصبح عمودی

. كما زودت الأغلفة فى هذه المرحلة باللسان. ومن حیث التصمیم العام لزخارف الأغلفة، فیتوسط المتن سرة (130)المربع

وفى أركان المتن الأربعة أجزاء منها، واستخدمت فى الزخارف الأشكال الهندسیة والنباتیة إلى جانب الأشرطة المتشابكة 

الفترة السابقة. وظهرت طریقة التثقیب، كما تطورت الزخرفة بالضغط وأصبحت الزخارف أكثر  التى كانت تستخدم خلال

 .(131)بروزاً. كما ظهر استخدام الألوان فى تجمیل زخارف الأغلفة

م(، لكن هذه 12هـ/6هـ(: فقد تفوقت بلاد المغرب والأندلس فى صناعة التجلید منذ القرن )9-6وفى المرحلة التالیة )القرون 

م(. وطرأ تطور كبیر فى فن التجلید ومن ذلك استغناء المجلد عن ألواح الخشب 13هـ/7لصناعة بلغت أوجها في القرن )ا

مستعملاً الورق بدلاً منها، وكذا استخدم الجلد فى تغلیف الورق السمیك. إلا أنه لم یتم الاستغناء كلیاً عن الدفف الخشبیة بل 
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صاً فى المصاحف والتى كانت تحلي بصفائح الذهب والفضة والأحجار الكریمة، بقیت سائدة فى العصر الموحدي وخصو

، لكن استبدل الخشب الثقیل بآخر خفیف من خشب الأرز أو (132)ولا یمكن أن تسمر هذه الصفائح إلا فى الدفف الخشبیة

لزخارف النباتیة وبدت بشكل أما فیما یتعلق بشكل الكتاب، فقد استمر الشكل العمودي. كما تطورت ا .(133)التین أو الحور

. وقد استطاعوا إتقان الزخارف بعد أن تخلوا عن طریقة الضغط بقطعة مدببة من (134)واضح وجلي، وشاع التذهیب الورقي

العظم أو الخشب، أو الدق بآلة معدنیة بسیطة التى تنتج الرسوم الهندسیة ورسوم الفروع النباتیة، واستخدموا القوالب التى 

وهناك  .(135)ن فیها الجلد بقوة فتظهر فیه النتوءات الشدیدة البروز على شكل العناصر الزخرفیة المطلوبةكانوا یضغطو

طریقة أخرى لزخرفة جلود الكتب والمصاحف غیر طریقة الختم، وهي استخدام الزخارف المفرغة أو المخرمة الناتجة عن 

. وإلى جانب استخدام الختم والقطع فى (137)تلك الطریقة. غیر أنه لم تصلنا أغلفة مجلدة ومزخرفة وفق (136)قطع الجلد

 . (138)زخرفة الأغلفة فقد استخدم التذهیب فى تجمیلیها، ویشیر السفیاني إلى طریقة صنعه وإلى كیفیة الكتابة به على الجلدة

. ومن (139)ـ(ه8-9هـ( فقد استمرت بلاد المغرب على ما كانت علیه فى فن التجلید فى القرنین )10-11وفى القرنین )

الطرق التى كانت تستخدم فى زخرفة جلود المصاحف فى تلك الفترة الختم )أو الترنجة( الذي یوضع على الجلدة ثم یضرب 

علیه بمطرقة صغیرة عدة ضربات یراعى فیها أن تكون ضربات خفیفة لئلا یتمزق الجلد المحیط بالختم، وبمواصلة الطرق 

 .(140)یعلو النقش على الجلدة

: والمقصود بهذه الخصائص ما كانت معروفة فى صنعة التجلید خصائص التسفیر المغربيبق نستطیع الوقوف على ومما س

أو التسفیر المغربیة دون غیرها ثم انتقلت إلى باقي أقطار العالم الإسلامي. ومن بین هذه الخصائص طریقة التسفیر التى 

"الظاهر من صنعة التسفیر"، وهي أن المسفر كان یقوم بتجلید  كانت سائدة فى العصر الموحدي والتى سماها الإشبیلي

المخطوط وهو لا یزال عند الناسخ، وطبعاً لا یسفر بهذه الطریقة إلا المسفر الماهر الذي یجید الصنعة ویحفظها عن ظهر 

د الغلاف بمفرده، قلب، وطریقتها أن یأخذ المسفر مقیاس الكتاب من طوله وعرضه وعلوه، ثم یفصل الدفف واللسان ویجل

 . (142)بعد خیاطته وتقصیصه ونسخ برشمانه (141)ثم ینتظر حتى یتم الكتاب بالنسخ ویركب علیه التسفیر

كما استخدم أسلوب آخر في العصر الموحدي وكان یسمى "التسفیر التركیبي"، وهو أن یجلد الكتاب دون اللسان وهذه 

. (143)ضخمة، خاصة إذا كانت الجلدة صغیرة لا تكفي تجلید سائر الكتابالطریقة كانت تستعمل فى الكتب الكبیرة الحجم وال

كما اختص التسفیر المغربي بمزج الأغلفة بین الزخارف الهندسیة والزخارف النباتیة في تزیین متنها، إلى جانب ذلك زودت 

ود المغربیة نفذت بالضغط على كما أن جمیع زخارف تلك الجل. (144)هذه الأغلفة برزة معدنیة عند حافة الغلاف لإحكام قفله

الجلد بآلة ساخنة، وقد استخدمت أختام عدیدة لإحداث زخارف مختلفة الأشكال، منها: الورقة، القمحة، المربعة، العقدة، 

. وقد كانت الأختام التى (145)المسدس، المثمن، الدائرة، العشر، ومن الأختام التى حولها اللوزة، الوردة، النقطة وغیرها

. كما استعمل المغاربة طریقة أخرى في تزیین (146)لزخرفة اللسان حجمها ربع الحجم الذي یستعمل لوسط الجلدةتستخدم 

جلود الكتب بأشكال زخرفیة مختلفة وبحركة واحدة بدلاً من كثرة الأختام، وذلك باستعمال صفیحة الذهب وطابع حدیدي 

. ومن ممیزات التسفیر المغربي أیضاً (147)لبعض الآخرمحفور وساخن یضغط على الجلد لتبرز بعض أجزاءه وینخفض ا

شكل الإطار المحیط بالمتن وذلك بجعله بارزاً بغیة تكوین تصامیم خاصة بالأركان المربعة للمتن، وهذه الظاهرة اختصت 

هار والنجوم ، كظاهرة استخدام صفائح رقیقة من الذهب والفضة بهیئة الأز(148)بها بلاد المغرب دون أقطار العالم الإسلامي

 . (149)مختومة على الجلدة بآلة ساخنة

سم، وعرضها  41( حمراء داكنة، ولها نفس قیاس الصفحات، إذ یبلغ طولها 8()لوحة 9وجلدة المصحف قید الدراسة )شكل 

سم. وتزینها سرة أو جامة مفصصة بداخلها أغصان وأوراق وأزهار نباتیة، وتنتهى السرة فى 10سم، وطول اللسان  29

من طرفها العلوى والسفلى والأیسر بوریدة ثمانیة البتلات، یتدلي من كل وریدة دلایة على هیئة جامة كأسیة الشكل  كل
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تزینها زخارف نباتیة، وتنتهى كل من الدلایتین أو الجامتین بوریدة ثمانیة البتلات، ثم یمتد من كل وریدة خط مستقیم لأعلى 

 ، وینتهى بثلاث وریدات تأخذ شكلاً هرمیاً )وریدتان تعلوهما وریدة(.ولأسفل یتوسطه وریدة مماثلة لسابقیها

أما جانبى السرة التى تتوسط جلدة المصحف فیخرج من كل جانب خط مستقیم ینتهى بثلاث وریدات تأخذ شكلاً هرمیاً أیضاً. 

ل من الداخل ثلاث وریدات وتلك السرة والجامات رسمت بداخل مستطیل یتكون من خطین مستقیمین، ویزین أركان المستطی

(. ویتقاطع الخطان المستقیمان المكونان للمستطیل فى 9بكل ركن تأخذ شكل هرمى معكوس )وریدة تعلوها وریدتان()لوحة 

أركان جلدة المصحف الأربعة مكونان أربعة مربعات یزین كل مربع جامة مماثلة وتلك التى أعلى وأسفل السرة. وتتكرر 

 (.10خطوط مستقیمة ووریدات فى تكوینات هرمیة وبخاریات بلسان جلدة المصحف )لوحة مثل تلك الزخارف من 

والزخارف جمیعها نفذت بطریقة الضغط. وهذا التصمیم لزخارف جلدة المصحف یعد امتداداً لتقالید فنیة كانت سائدة فى 

المخازن المحیطة بجامع القیروان بتونس،  جلود الكتب فى شمال إفریقیا، فثمة مجموعة كبیرة من الأغلفة عثر علیها فى أحد

م( زخارفها من وحدات هندسیة 13-9هـ/7-3وصف منها ما یربو على المائة وسبعین غلافاً، ترجع للفترة ما بین القرنین )

م( التصمیم 15هـ/9مركبة مثل السداسیات والمثمنات بداخلها تقسیمات هندسیة صغیرة، ثم شاع لدى المغاربة فى القرن )

. یذكر الإشبیلي (150)زخرفى المكون من تقسیمات هندسیة حول نجمة ثمانیة الرؤوس على خلفیة من الزخارف المضغوطةال

أن الزخارف التى تزین وسط الغلاف )السرة( كانت تستخدم فى زخرفة أركان متن الجلدة، ثم تحاط الجلدة بعد ذلك 

منها دلایتان فى زخرفة منتصف جلدة المصحف واستخدام أجزائها . كما أن استخدام السرة أو الجامة التى تتدلى (151)بإطار

م( وكثر 14هـ/8القائمة فى الأركان كانت من ممیزات زخرفة المصاحف التى بدأت فى الظهور فى مصر فى القرن )

 . لذا فهو تأثیر مصري على المصاحف المغربیة.(152)م(15هـ/9استعمالها وانتشرت فى القرن )

 

 الخاتمة:

راسة عن مصحف مغربي كتب بالخط المغربي المبسوط ینشر لأول مرة. كما أوضحت مدى عنایة أهل الغرب كشفت الد

الإسلامي بنسخ المصاحف والعنایة بها، وتساوى في ذلك الحكام والعلماء والعامة وكذلك النساء. كما أوضحت أن أول ظهور 

 للكتاب العـربي في الغرب الإسلامي كان في مدینة القیروان.

أوضحت الدراسة أن المصاحف اتخذت فى مظهرها الخارجى أشكالاً ثلاثة: شكل قریب من المربع، وشكل یزید العرض 

فیه على الارتفاع )المصحف الأفقي(، وشكل یزید الارتفاع فیع على العرض )المصحف العمودي(. وهذا الشكل الأخیر هو 

كما بینت الدراسة أن قیاسات المصحف اتبعت النسبة ف قید الدراسة. الأكثر استخداماً وشیوعاً، وهو الذى على هیئته المصح

الفاضلة فى جمال المستطیل والذى یبلغ فیها العرض ثلثى الطول. كما بینت أن أول ظهور للورق )الكاغد( فى المغرب 

والأندلس فى القرن  م(، ولكنه انتشر وشاع استخدامه فى المغرب9هـ/3الأدنى كان على عهد الأغالبة، أي أواسط القرن )

م(. كما بینت أن المصاحف في الغرب الإسلامي كانت تكتب أولاً على الرق، وعلى الرغم من أن الورق حل محل 11هـ/5)

م(. كذلك 15هـ/9م( فإنه مع ذلك بقي مستعملاً في كتابة المصاحف بجانب الورق حتى القرن )11هـ/5الرق منذ القرن )

دمون الورق المصنوع محلیاً، إلى جانب استخدام أصنافاً من الورق المستورد من الخارج؛ اتضح أن المغاربة كانوا یستخ

 خاصة فى بعض فترات الضعف والاضطرابات.

مسطرة المصحف عبارة عن ثلاثة عشر سطراً. وهذا العدد من الأسطر فى الصفحة الواحدة لا یتفق أظهرت الدراسة أن 

كما اتضح أنه لم یتم ترقیم حة المصحف الشریف، وهى خمسة عشر سطراً. مع النسبة الفاضلة لعدد السطور فى صف

بینت أن الخط الكوفي كان هو المستخدم في الكتابة في الغرب المصحف أو عمل تعقیبات به لبیان ترتیب الصفحات. كذلك 

مغرب والأندلس حتى وظل استخدام الخط الكوفي فى كتابة المصاحف فى بلاد الالإسلامي، وخاصة في كتابة المصاحف. 
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م(، 10هـ/4م(. كما أوضحت أن الخط المغربي اشتق من الخط الكوفي، وأنه بدأ فى الظهور فى القرن )11هـ/5القرن )

 م( حل الخط "المغربي المبسوط" محل الخط الكوفي فى نسخ المصاحف.11هـ/5ومنذ القرن )

عناوین السور وبیاناتها فكتبت بمداد ذهبى اللون. كما  أوضحت الدراسة أن صفحات المصحف كتبت بمداد أسود اللون، عدا

كتبت صفحة الخاتمة بمداد ذى لون أحمر داكن. أما علامات الشكل فقد رسمت بمداد أحمر تمییزاً لها عن مداد كلمات النص 

مستخدم فى المصحف ألوان المداد الالقرآنى لتیسیر عملیة القراءة. أما الهمزة فقد نفذت بمداد ذى لون أصفر. وأوضحت أن 

كما أوضحت خلو هوامش  قید الدراسة وفى مصاحف المغرب والأندلس عامة توافق الألوان التى كان یستعملها أهل المدینة.

صفحات المصحف من أیة شروح أو تعلیقات أو زخارف، وذلك یرجع إلى كراهیة بعض رجال الدین إلى تحلیة وتذهیب 

 هب المالكى السائد فى بلاد المغرب والأندلس.القرآن الكریم، وعلى رأس ذلك المذ

أوضحت الدراسة أن المصاحف بصفة عامة اختصت بخصوصیة رسم بعض كلماتها بما یخالف أحیاناً قواعد الإملاء، ثم 

اختصت المصاحف المغربیة بخصوصیة روایة ورش وقالون عن نافع، وهى روایة تختلف أحیاناً كثیرة فى نطق بعض 

ت بدرجة یختلف معها طریقة رسمها، فى حین أنها تتفق تارة أخرى مع بقیة مصاحف العالم الإسلامى. الحروف والكلما

وتم توضیح ذلك تفصیلاً. كما بینت أسلوب رسم الحروف بما یتوافق مع الخط المغربي المبسوط وخصائصه التى تفرد في 

ز صناعة التجلید أو التسفیر في الغرب الإسلامي، بعضها واتفق في بعضها الآخر مع بقیة الخطوط. كذلك أوضحت مدى تمی

م( كان هو ذروة تألق صناعة 13هـ/7كما أبرزت التأثیر والتأثر في جلود المصاحف المغربیة، كما أوضحت أن القرن )

 المخطوط في بلاد المغرب.

 الأشكال واللوحات:

 
 .احثالب عمل. والبقرة الفاتحة سورتى عنوان يزين الذى الإطار(: 1 شكل)

 
 .الباحث عمل. بالمصحف الأخيرة قبل الصفحة تزين التى الزخارف(: 2 شكل)
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 .1 ش والتجسيد، التجريد بين المغربي الخط: الحسني محمد عن،. والمجوهر المبسوط القلم قطة شكل(: 5 شكل)

                          

 

 

(: الزخارف التى تزين الصفحة 3)شكل 

 ل الباحث.الأخيرة بالمصحف. عم

(: أشكال فواصل 6)شكل 

 الآيات. عمل الباحث.

أشكال فواصل (: 7)شكل 

 . عمل الباحث.الأنصاف والأرباع

. نماذج من الأنواع الخمسة للخط المغربي(: 4)شكل 

 .37أفا والمغراوي: الخط المغربي، ص  عن،
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 .ثالباح عمل. الحروف رسم أسلوب(: 8 شكل)

 
 .الباحث عمل. المصحف جلدة تزين التى الزخارف(: 9 شكل)

      
 

 

 

منظر عام للمصحف، وتظهر دفة جلدته (: 1 وحةل) تصوير الباحث. .صفحة الافتتاح (:2 لوحة)

 تصوير الباحث. .الأمامية
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 .الورقة اليمنى من صفحتي الختام(: 3 لوحة)

 تصوير الباحث.

 .الورقة اليسرى من صفحتي الختام (:4 لوحة)

 تصوير الباحث.

إحدى صفحات  (:5 لوحة)

 تصوير الباحث. .المصحف

 .نماذج لباقي صفحات المصحف (:6 لوحة)

 تصوير الباحث.
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 .16انتشار الحبر عليه، وهذه العملية كانت تسمى سقي الكاغد. أشرم عمر وهبة مقلد: الورق: تاريخه وتطوره، ص 
(2  .417-317حسن حسني عبد الوهاب: البردي والرق والكاغد، ص  (9
(3  .216ين لوفداي: صناعة الورق فى العالم الإسلامي، ص هيل (0
(3  .168، ص 2المسالك والممالك، جـ : البكري (1
(3  .28-27المنوني: تاريخ الوراقة المغربية، ص ؛ 320، ص البيان المغرب، قسم الموحدين: ابن عذاري (2
(3  .44، ص جنى زهرة الآسالجزنائي: ؛ 49، ص روض القرطاسابن أبي زرا:  (3
(3  .50المنوني: تاريخ الوراقة المغربية، ص  (4
(3  .187ربوح عبد القادر: الوراقة فى ااندلس، ص  (5
(3  .21عداد المخطوط المغربي، ص إالمنوني: تقنيات  ؛477-476، ص 2صبح ااعشى، جـ : القلقشندي (6
(3  .87، ص المنوني: تاريخ الوراقة المغربية؛ 221، ص وحي،ا   المختار السوسي: ايليغ قديما   (7
(3  .60-59مليكة بختي: التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي، ص  (8
(3  .40-39؛ عن عمل المسطرة، راجع القللوسي: تحلأ الخواص، ص 671، ص 2المنوني: قبس، مج (9
(4  .35مصطفى الطوبي: المخطوط العربي الإسلامي، ص  ؛28، ص حلية الكتاب ومنية الطلابرباطي:ال (0
(4  .61مليكة بختي: التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي، ص  (1
(4 -94؛ الملك المظفر: المخترا في فنون الصــــــــنع، ص 43-41؛ القللوســــــــي: تحلأ الخواص، ص 83-81المعز بن باديس: عمدة الكتاب، ص  (2

96. 
(4  .65مليكة بختي: التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي، ص  (3
(4 تتمتع حرود المتن بأهمية خاصـــة، فعن طريقها نســـتطيع أن نعرم متى نســـخ المخطوط، ومن ناســـخه، وهل نســـخة ما بخط المؤللأ أل لا، ومن خلالها  (4

تحرير  يمكننا متابعة تاريخ تطور الخط، والحصــول على معلومات تتصــل بالنســا ، ومن منهم من العلماء. وفي بعض الحالات يشــار إلى تاريخ البدء في
نهاية  الند، وغيرها ك،ير من المعلومات حتى ااحداث التاريخية المعاصـــرة لم تخل حرود المتن من هكرها. وفي معظم ااحيان توضـــع حرود المتن في

 .520المخطوط، وفي حالات نادرة توضع فى صدر المخطوط. رمضان ششن: تطور حرود المتن في المخطوطات الإسلامية، ص ص 
(4 (. ولعل الكاتب نسي أن يكتب هذه العبارة فأضافها فى الهامش. وهي 7ه الجملة بالهامش مقابلة لكلمة الحاج محمد بالسطر الرابع )لوحة كتبت هذ  (5

تجاوز ظاهرة كانت معروفة عند النســا  العرب منذ القرون ااولى للهجرة، حيك كانت الكلمات المنســية تضــام في مكانها بين الســطور إها كانت لا ت
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الكلال لمة أو كلمتين، وأحيانا  أخرى كانت تضام فى مكانها وتذكر مرة أخرى فى الهامش الخارجي فى مقابل السطر الذي أضيفت فيه. أما إها كان ك
 .88المنسي أك،ر من أن تتحمله الفراغات الموجودة، فقد كان يضام فى الحاشية أو الهامش الخارجي. الحلوجي: الكتاب العربي المخطوط، ص 

(4  ل.1781أغسطس  14هـ يوافض يول ال،لاثاء 1195شعبان  23والمقصود هنا يول ال،لاثاء، حيك أنه وبالرجوا إلى الجداول التاريخية وجد أن تاريخ   (6
(4 . إن عدد الســـــطور يختللأ من 378؛ حســـــن نور: المصـــــاحلأ من ااوقام الع،مانية، ص 145محمد عبد الســـــتار: مصـــــحلأ بالقراءات الســـــبع، ص  (7

خطوط لآخر، وهلك راجع لعوامل منها: حجم الورق، وحجم الخط، واتســـاا المســـافة بين الســـطور. وقد هكر أن عدد الســـطور على وجه التقريب في م
ســـطرا ، وفي مخطوطات  25إلى  20ســـطرا ، وفي مخطوطات القطع المتوســـط ما بين  15إلى  12صـــفحات مخطوطات القطع الصـــغير تتراوح ما بين 

؛ عبد العزيز بن محمد المســــفر: 285ســــطرا . فيصــــل نايم: دراســــة أثرية فنية لمخطوط التحفة المرضــــية، ص  30إلى  25تتراوح ما بين  القطع الكبير
 .89المخطوط العربي، ص 

(4  .285فيصل نايم: دراسة أثرية فنية لمخطوط التحفة المرضية، ص  (8
(4 . هناك أنواا ك،يرة من التعقيبات في المخطوطات 43في المخطوطات العربية، ص  ؛ الســــــــــيد النشــــــــــار:88الحلوجي: الكتاب العربي المخطوط، ص  (9

زاء العربية، م،ل التعقيبة العامة، وهي التى تشــــــــــمل كل صــــــــــفحات المخطوط، والتعقيبة الجزئية، وهي التى تكون في بعض ااوراق أو في جزء من أج
ذا الصـــــنلأ لا يظهر إلا بعد عشـــــر ورقات. مصـــــطفى الطوبي: المخطوط العربي المخطوط، وهناك مخطوطات تســـــتعمل التعقيبة حســـــب الكراريس، وه

. ولقد اختلفت أشــــكال التعقيبات من حيك بعدها عن الســــطر ااخير، وميلها أو اســــتوائها اافقى، وموضــــعها، وســــماتها 50-49الإســــلامي، ص ص 
ــــــــــــــــ  854الخاصــــــة. ففي المخطوطات المغربية التى يرجع تاريخها إلى ما قبل عال ) ل( لا توجد في أي منها تعقيبات مائلة أو بعيدة جدا  عن 1450هـ

ـــــــــ 9السطر ااخير، والتعقيبات النادرة الموجودة أفقية وقريبة من السطر ااخير. وفي مخطوطات أوائل القرن ) ـــــــــ 10ل( والقرن )15هـ ل( وجدت 16هـ
ات أســــفل كخر كلمات الســــطر ااخير عرضــــة للتغيير، ففي حالات نادرة جدا  التعقيبات البعيدة عن الســــطر ااخير والمائلة. وقلما كان موضــــع التعقيب

 .568-565ظهرت التعقيبات منحرفة بشدة نحو اليمين. ماري جنفيلأ: التعقيبات فى المخطوطات العربية، ص ص 
(5  .30؛ السيد النشار: في المخطوطات العربية، ص 84الحلوجي: الكتاب العربي المخطوط، ص  (0
(5  .179محمد الصادق: جمالية الخط المغربي، ص  ؛145حنش: خطوط المصاحلأ، ص إدهال  (1
(5  .230أحمد بنبين: تاريخ خزائن الكتب بالمغرب، ؛ 36أفا والمغراوي: الخط المغربي، ص  (2
(5  .322المنوني: تاريخ الوراقة المغربية، ص  (3
(5  .18محمد الحسني: الخط المغربي بين التجريد والتجسيد، ص  (4
(5  .63-62أفا والمغراوي: الخط المغربي، ص  (5
(5 عابد المشـــوخي: الحبر والمداد في التراث العربي، ص  ؛244-239الزفتاوي: منهاج الإصـــابة، ص  عن تعريلأ الحبر والمداد لغويا  واصـــطلاحيا  راجع، (6

110-117. 
(5  .141التراث العربي، ص ؛ عابد المشوخي: الحبر والمداد في 85، ص المغربية المنوني: تاريخ الوراقة (7
(5  .31عبد العزيز بن محمد المسفر: المخطوط العربي، ص  (8
(5  .120عابد المشوخي: الحبر والمداد في التراث العربي، ص  (9
(6  .14السيد النشار: في المخطوطات العربية، ص ؛ 244الزفتاوي: منهاج الإصابة، ص  (0
(6  .29القللوسي: تحلأ الخواص، ص  (1
(6  .43-42اديس: عمدة الكتاب، ص المعز بن ب (2
(6  .135نضال عبد العالي: أدوات الكتابة وموادها، ص ؛ 72الملك المظفر: المخترا في فنون من الصنع،  (3
(6  .84محمد شباح: عناية أهل ااندلس بالمصحلأ، ص  ؛335، ص حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب وااندلس (4
(6  .29مدبر: الرسالة العذراء، ص ابن ال؛ 36القللوسي: تحلأ الخواص، ص  (5
(6  .657، ص 2المنوني: قبس، مج (6
(6  .19، ص المحكم في نقط المصحلأ: أبو عمرو الداني (7
(6  .11-10، ص المحكم في نقط المصحلأ: أبو عمرو الداني (8
(6  .93؛ حسن نور: مصحلأ مغربى، ص 36محمد شباح: عناية أهل ااندلس بالمصحلأ الشريلأ، ص  (9
(7  .326-325الكتاب العربى المخطوط، ص ص  أيمن فؤاد: (0
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(7  .156محمد عبد الستار: مصحلأ بالقراءات السبع، ص  (1
(7  .151؛ المنوني: تاريخ المصحلأ الشريلأ بالمغرب، ص 39، ص 1المنوني: قبس، مج (2
(7  .156محمد عبد الستار: مصحلأ بالقراءات السبع، ص  (3
(7  .168، ص 4السيوطى: الإتقان فى علول القركن، جـ  (4
(7  .506البيهقى: الجامع لشعب الإيمان، ص  (5
(7  .25، ص 1وهبة الزحيلى: التفسير المنير، جـ  (6
(7  .59-11للاستزادة عن القراءات السبع راجع أبو عمرو الدانى: ااحرم السبعة للقركن، ص  (7
(7  .369-368، ص ص 5، جـ وفيات ااعيان وأنباء أبناء الزمانراجع ترجمته في: ابن خلكان:  (8
(7  ، ص1، جــلسيوطي حسن المحاضرةا ؛116 ، ص12، جــمعجم اادباء: ياقوت الحموي؛ 58، ص 8راجع ترجمته في: الذهبى: سير أعلال النبلاء، جــ (9

485. 
(8 ـــــــــــشـذرات الذهب: ابن العماد الحنبليراجع ترجمته في:  (0 ـــــــــــ ،الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم: 48، ص2، جـ سـير أعلال  ؛ الذهبى:1609ترجمة ، 6جـ

 .235 ، ص2، جـالنجول الزاهرة: ابن تغري بردي؛ 58، ص 8النبلاء، جـ
(8  .95حسن نور: مصحلأ مغربي، ص  (1
(8 نبيل اهقيلي: الرسم ؛ 137 –136؛ محمد عبد الستار: ملامح عربية، ص 40غانم قدورى: موازنة بين رسم المصحلأ والنقوش العربية القديمة، ص  (2

 .95تية والبصرية، ص الع،ماني وأبعاده الصو 

(8  .377، ص 8التهوا تعنى التقيؤ. ابن منظور: لسان العرب، جـ  (3
(8  .265، ص 5ابن يعيش: شرح المفصل للزمخشرى، جـ  (4
(8  .151، ص 3القلقشندي: صبح ااعشى، جـ  (5
(8  .69، ص نبيل اهقيلي: الرسم الع،ماني وأبعاده الصوتية ؛41غانم قدورى: موازنة بين رسم المصحلأ، ص  (6
(8  .20حمدي بخيت عمران: الخصائد اللغوية للنقوش الكتابية، ص  (7
(8 .130محمد عبد الستار: ملامح عربية، ص  (8
(8 عاطلأ عبد  ؛96-95نبيل اهقيلي: الرســـــم الع،ماني وأبعاده الصـــــوتية والبصـــــرية، ص ؛ 41-40غانم قدوري: موازنة بين رســـــم المصـــــحلأ، ص ص  (9

 .13الستار: الخط العربي، ص 
(9  . 390، ص الحروم العربية كأيقونة بصرية: لمياء قاسم (0

(9  . 178محمد الصادق عبد اللطيلأ: جمالية الخط المغربي، ص  (1

(9  . 182محمد الصادق عبد اللطيلأ: جمالية الخط المغربي، ص  (2

(9  . 101-98أسامة النقشبندى: مبدأ ظهور الحروم العربية وتطورها، ص ص  (3

(9  . 139ار: ملامح عربية، ص محمد عبد الست (4

(9 ظهرت نماهج للأللأ المفردة المعقوفة من أســـــفل على ســـــبيل الم،ال فى ند إنشـــــاء جامع القصـــــبة بتونس. عامر عجلان: المســـــاجد الجامعة بمدينة  (5
 . 383تونس، ص 

(9  . 179محمد الصادق عبد اللطيلأ: جمالية الخط المغربي، ص  (6

(9  .147الكتابة الكوفية، ص إبراهيم جمعة: دراسة فى تطور  (7
(9  .151محمد عبد الستار: ملامح عربية، ص (8

(9  .36محمد شباح: عناية أهل ااندلس بالمصحلأ الشريلأ، ص  (9

(1 0  .37أبو عمرو الداني: المحكم في نقط المصحلأ، ص  (0

(1 0  .284لمخطوط التحفة المرضية، ص ؛ فيصل نايم: دراسة أثرية فنية 166-165حسن حسني عبد الوهاب: البردي والرق والكاغد، ص ص  (1

(1 0  .75محمد بن شريفة: نظرة حول الخط ااندلسي، ص  (2

(1 0  .36-35أبو عمرو الداني: المحكم في نقط المصحلأ، ص ص  (3
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(1 0  .36أبو عمرو الداني: المحكم في نقط المصحلأ، ص  (4

(1 0  .138، ص 4المراكشي: الذيل والتكملة، جـ  (5

(1 0  .93طوط، ص الحلوجي: الكتاب العربي المخ (6

(1 0  .18-17فايزة الوكيل: أثاث المصحلأ، ص ؛ 326-325، ص 2أيمن فؤاد: الكتاب العربي المخطوط، جـ  (7

(1 0  .17عداد المخطوط المغربي، ص إالمنوني: تقنيات  (8

(1 0  .1205نبيلة حساني: مصحلأ عبدي باشا، ص  (9

(1 1 ؛ الملك المظفر: المخترا في فنون من 34-30لأ الخواص، ص ؛ القللوســـــي: تح25-18، ص وحل الذهب الســـــفياني: صـــــناعة تســـــفير الكتب (0
 .91-89الصنع، 

(1 1  .80سهال المهدي: خصائد تجليد المخطوط، ص  ؛205ربوح عبد القادر: الوراقة فى ااندلس، ص  (1

(1 1  .22الكتاب، ص  اركان. بن موسى: محاضرات فى صناعة تسفيرتزيين اوهو ختم عرم بهذا الاسم انه مخصد ل ،نكجمع ر ااركان:  (2

(1 1  .1198ناصر الكلاوي: فنون تجليد الكتب، ص  (3

(1 1  .63السيد النشار: في المخطوطات العربية، ص  (4

(1 1  .87، ص 4ابن الحاج: المدخل، جـ (5

(1 1  .10الإشبيلي: التيسير فى صناعة التسفير، ص  (6

(1 1  .215الهدون وبن داود: الجانب الفني لمخطوط المغرب ااوسط، ص  (7

(1 1  .95محمد شباح: عناية أهل ااندلس بالمصحلأ الشريلأ، ص ؛ 203: الوراقة فى ااندلس، ص ربوح (8

(1 1  .351-350ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة، ص  ؛615-605، ص 1جـ  ،نفح الطيب: المقري (9

(1 2  .342شبوح: سجل قديم لمكتبة جامع القيروان، ص  ؛75حسن حسني عبد الوهاب: العناية بالكتب، ص  (0

(1 2  .86المنوني: تاريخ الوراقة المغربية، ص  (1

(1 2  .105عبد العزيز المسفر: المخطوط العربي، ص ؛ 253-252الجبوري: الكتاب في الحضارة الإسلامية، ص (2

(1 2  .110؛ الملك المظفر: المخترا في فنون من الصنع، 6-5السفياني: صناعة تسفير الكتب، ص  (3

(1 2 -5السفياني: صناعة تسفير الكتب، ص  ؛12-11، ص في صناعة التسفير التيسيرالإشبيلي:  ؛101-89 المعز بن باديس: عمدة الكتاب، ص (4
18. 

(1 2  .176ين ومصطفى طوبي: معجم مصطلحات المخطوط العربي، ص بأحمد بن (5

(1 2  .45ابن أبي حميدة: تدبير السفير فى صناعة التسفير، ص  (6

(1 2  .239بنبين: تاريخ خزائن الكتب بالمغرب، ص أحمد  ؛597فيليب دى طرازي: إرشاد ااعارب، ص  (7

(1 2  .137مراد الرماح: تسافير مكتبة القيروان العتيقة، ص  (8

(1 2  .85إياد الطباا: المخطوط العربي، ص  ؛17اعتماد القصيري: فن التجليد عند المسلمين، ص  (9

(1 3  .87-68إياد الطباا: المخطوط العربي، ص  (0

(1 3  .217ي لمخطوط المغرب ااوسط، ص الهدون وبن داود: الجانب الفن (1

(1 3  .122الهدون وبن داود: الجانب الفني لمخطوط المغرب، ص ؛ 31بن موسى: محاضرات، ص  (2

(1 3  .137مراد الرماح: تسافير مكتبة القيروان العتيقة، ص  (3

(1 3  .39اعتماد القصيري: فن التجليد، ص  (4

(1 3  .202در: الوراقة فى ااندلس، ص ربوح عبد القا؛ 614-611، ص 1المقري: نفح الطيب، جـ (5

(1 3  .26السفياني: صناعة تسفير الكتب، ص  (6

(1 3  .24بن موسى: محاضرات فى صناعة تسفير الكتاب، ص  (7

(1 3  .25-18السفياني: صناعة تسفير الكتب، ص  (8
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(1 3  .92إياد الطباا: المخطوط العربي، ص  (9

(1 4  .1195ون تجليد الكتب، ص ناصر الكلاوي: فن؛ 14السفياني: صناعة تسفير الكتب، ص  (0

(1 4  .26شبيلي: التيسير في صناعة التسفير، ص الإ (1

(1 4 : البرشــمان: نوا من ااشــرطة التى تمتن كراســات المخطوط من الرأس والذيل، فهي تصــنع بطريقة مشــابهة لبرشــمان الجلباب والبرنس. شــوقي وطوبي (2
 .48معجم مصطلحات المخطوط، ص 

(1 4  .221 الفني لمخطوط المغرب ااوسط، ص الهدون وبن داود: الجانب (3

(1 4  .18اعتماد القصيري: فن التجليد، ص  (4

(1 4  .11شبيلي: التيسير في صناعة التسفير، ص الإ (5

(1 4  .16السفياني: صناعة تسفير الكتب، ص  (6

(1 4  .23بن موسى: محاضرات فى صناعة تسفير الكتاب، ص  (7

(1 4  .89إياد الطباا: المخطوط العربي، ص  (8

(1 4  .94؛ شباح: عناية أهل ااندلس بالمصحلأ، ص 222ون وبن داود: الجانب الفني لمخطوط المغرب، ص الهد (9

(1 5   .91حسن نور: دراسة أثرية فنية لمصحلأ مغربى، ص  (0
(1 5  .31الإشبيلي: التيسير فى صناعة التسفير، ص  (1
(1 5 ؛ ســـــــهال المهدي: خصـــــــائد تجليد 1187يد الكتب، ص ؛ ناصـــــــر الكلاوي: فنون تجل50اعتماد القصـــــــيري: فن التجليد عند المســـــــلمين، ص  (2

 .87المخطوط، ص 


